
} بغــداد – طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إصلاحا هيكليا في الحكومة العراقية 
يتضمـــن الاعتماد علـــى وزراء تكنوقراط بدلا 
مـــن وزراء الأحزاب الدينيـــة، بعد قرار المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيســـتاني بالنأي عن 

التدخل في الشأن السياسي.
وأرغمـــت الأزمة الاقتصاديـــة الناجمة عن 
التراجع الحاد في أسعار النفط العبادي على 
إعلان تغييرات وزارية محتملة تشـــمل تعيين 
تكنوقراط وأكاديميين بـــدلا من الوزراء الذين 

عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.
ولم يذكر تفاصيل بشأن توقيت التغييرات 
أو أســـماء الوزراء الذين ينوي التخلي عنهم، 
لكنه تعهـــد باتخاذ قرارات قريبا تشـــمل تلك 

المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويـــرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي 
يســـعى إلـــى اســـتثمار ابتعـــاد المرجعية عن 
الشأن السياسي للعودة إلى الإصلاحات التي 
سبق أن شرع فيها في الصيف الماضي والتي 
قابلتهـــا عراقيل كثيرة من بينهـــا عراقيل من 
الأحـــزاب الدينية التي احتمت بالسيســـتاني 
لوأد تلك الإصلاحات تحـــت مبررات مختلفة، 
وخاصة ســـعيه إلى الحد من سيطرة ميليشيا 
الحشد الشـــعبي ومحاولات استحواذها على 
مهمة القـــوات العراقية فـــي تحرير الأراضي 

التي يحتلها داعش.
ويهـــدف العبـــادي إلـــى تشـــكيل حكومي 
جديـــد يتولـــى تنفيذ خطته للإصـــلاح، وفتح 
ملفات الفساد مع المسؤولين بمختلف مهامهم 
وأحزابهـــم، وهي خطـــة لا ينفذهـــا إلا وزراء 

محايدون وغير حزبيين.
ورغـــم أن المرجعيـــة حرصت علـــى إظهار 
دعمها في البدايـــة لإصلاحات العبادي إلا أن 
ذلك الدعم لم يتحول إلى فعل. وعزا المراقبون 
ذلـــك إلـــى مخاوفها من أن يكـــون هدف خطط 
رئيـــس الـــوزراء تقليـــص ســـيطرة الأحزاب 
الدينيـــة علـــى الحكومة، فضلا عـــن أن جدية 
الحرب على الفســـاد ســـتقود إلى توريط تلك 

الأحزاب المسنودة من السيستاني.
ومـــن الواضح أن المرجعيـــة لم تكن لتدعم 
إصلاحات قد تقود إلى تجريدها هي نفســـها 
من صلاحياتها، مثل الســـيطرة على الأحزاب 
والحكومة والتحكم في سياســـاتها الداخلية 
الطائفية.  والتمسك بالمحاصصة  والخارجية، 
وهـــذا مـــا يفســـر صمتهـــا علـــى الانتقادات 
الواســـعة التـــي تعـــرض لها رئيـــس الوزراء 
رغـــم انتمائه إلى حزب الدعـــوة أحد مكونات 

التحالف الحزبي الذي يدير الحكومة.
وقـــال العبـــادي ”كان طموحنا أن تتضافر 
جهود جميع السياســـيين والكتل السياســـية 

والنـــواب في العمل… غيـــر أن ذلك لم يتحقق 
علـــى نحو جـــازم وواضح وجوبهنـــا بحملة 
تشويه لم نرد عليها تغليبا للمصلحة العامة“.
واعتبر واثق الهاشـــمي رئيس المجموعة 
العراقيـــة للدراســـات الاســـتراتيجية، وهـــي 
مؤسســـة بحثية، أن قـــرار العبـــادي بتعديل 
حكومته يضعه في مواجهة جماعات سياسية 
قوية بما في ذلك جماعات في تحالفه الحاكم، 
ســـحبت دعمها لإصلاحاته فـــي العام الماضي 

لعدم تشاوره معها.
ولفت مراقبون إلى أن التغيير الذي ينشده 
العبادي ســـيصطدم برغبة الأحـــزاب والكتل 
السياســـية في الإبقاء على نظام المحاصصة. 
وهـــو النظـــام المســـؤول عـــن تعطيـــل حزمة 
الإصلاحـــات التي تقـــدم بها العبادي نفســـه 
صيـــف عام 2015 فـــي محاولة اســـتباقية منه 
لإيقـــاف عجلة التدهور الاقتصـــادي الذي كان 
متوقعا في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط 
الذي تشكل إيراداته العمود الفقري للاقتصاد 

العراقي.
وكما يبـــدو فإن رئيس الوزراء العراقي قد 
تأخر كثيـــرا في طرح معالجاته، ذلك لأن وزير 
الماليـــة هوشـــيار زيباري كان قـــد دق ناقوس 
الخطر قبل أشهر حين أعلن أن الدولة ستكون 
عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بحلول شـــهر 
أبريل القادم. وهو ما فتـــح الباب محليا على 
التكهنـــات التي ذهب بها إلـــى التلويح بإقالة 
حكومة العبـــادي وإقامة حكومة إنقاذ وطني، 
بزعامـــة عمار الحكيم. وهو ما يعني المحافظة 

على نظام المحاصصة مع شيء من الرشاقة.
وقال مراقب سياســـي عراقي ”قد لا ينجح 
التحالـــف الوطني فـــي إنقاذ زعامتـــه لنظام 
المحاصصـــة الطائفيـــة مـــن غيـــر أن يتقـــدم 
بمشـــروع وطنـــي. وهـــو ما أجده مســـتحيلا 
في ظـــروف لا يـــزال العـــراق فيهـــا محكوما 

بالاستقطابات الطائفية“.
وكانـــت بعـــض الأخبـــار غير المؤكـــدة قد 
تحدثت في وقت ســـابق عـــن محادثات تجرى 
مع عـــدد من البعثيين لتشـــكيل حكومة وفاق، 
لا تهمـــش أحـــدا مـــن التيـــارات المعارضـــة 
المعتدلة التي ترغب في الانضمام إلى العملية 

السياسية.
وكانـــت الأخبـــار نفســـها قد أشـــارت إلى 
ترشـــيح عادل عبدالمهدي، وزير النفط الحالي 
رئيســـا للحكومـــة المرتقبـــة، باعتبـــاره مـــن 
الشـــخصيات السياسية التي ســـبق لها وأن 
عملت في صفوف حـــزب البعث قبل أن ينتقل 

إلى الأحزاب الدينية.
وأضـــاف المراقب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”لا أعتقد أن ســـيناريو الأحداث سيجري بعيدا 

عمـــا تفكر فيـــه الإدارة الأميركية من تغيير قد 
يؤدي إلى تشكيل حكومة تتألف من عسكريين 
ســـابقين وخبراء في قضايا الأمن والاقتصاد. 
وهـــي حكومة ســـتقبل بها الكتل السياســـية 
مضطرة، غير أن تشـــكيل تلك الحكومة لن يتم 
إلا بعد إلغاء الحشد الشعبي الذي يمثل اليوم 

القوة المعارضة الوحيدة“.

وكانت زعامات الحشد الشعبي وبتحريض 
من رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي قد 
مارســـت ضغوطا على رئيس الوزراء الحالي 
من أجل وقـــف إصلاحاته أو إلغائها. وهو ما 

نجحت فيه إلى حد بعيد. 

} لندن – تدفع شـــركات الطيران الكبرى ثمنا 
باهظا لتغير مناخي متســـارع يؤثر سلبا على 
عدد ساعات الطيران ومن ثم على كمية الوقود 

المستخدمة في الرحلات الطويلة.
وكان ســـائدا أن رحلات الطيـــران المكثفة 
تزيد من وتيرة التغير المناخي، لكن بات ثابتا 
اليـــوم أن التغيـــر المناخي يزيد من ســـاعات 
الطيـــران وتكلفته، بحســـب دراســـة نشـــرت 

نتائجها الأربعاء.
وتؤدي قوة الريـــاح المتزايدة فوق المحيط 
الأطلنطـــي إلـــى تأخيـــر الآلاف مـــن الرحلات 
المتجهـــة مـــن أوروبا إلـــى أميركا الشـــمالية 
وبالعكس، وتضيف الآلاف من ساعات الطيران 

والملايين من الدولارات كتكلفة وقود إضافية.
ويرفـــع الاحتباس الحراري درجات حرارة 
الجو عن تلـــك المثالية للطيران، كما يتســـبب 
فـــي خلق مزيد من المطبـــات الهوائية، ويجبر 

الطائرات على التخفيف من حمولاتها.
وقالت الدراســـة إن الرياح العكسية التي 
تواجه الطائرات النفاثة ستؤدي إلى زيادة في 
زمن الرحلات الجويـــة المتجهة غربا، بواقع 5 
دقائـــق، وهو زمن يزيد قليـــلا عن الوقت الذي 

يتوفـــر في الاتجاه العكســـي إلـــى أوروبا مع 
رياح مواتية.

وتوصلت الدراســـة إلى إمكانية تضاعف 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 

الجوي، وهو ما قد يحدث خلال عقود قادمة.
وتزيـــد رحلـــة الطيـــران من أوروبـــا إلى 
الولايات المتحدة ســـاعة عن رحلة العودة من 
الولايـــات المتحدة إلى أوروبـــا، إذ يكون على 
الطائـــرات مقاومة ســـرعة ريـــاح هائلة تتجه 

شرقا.
ويقول البروفيســـور بول وليامز الأستاذ 
المتخصـــص فـــي الأحـــوال الجويـــة بجامعة 
ريدينغ البريطانية إن تيار الرياح العاتية على 
مرتفعات شـــاهقة ساهم في الإبطاء من سرعة 
الطائرات المتجهة شـــرقا أكثر مما ســـاهم في 

تسريع الطائرات المتجهة غربا.
ويـــؤدي ذلك التأثير إلـــى زيادة نحو ألفي 
ســـاعة طيران في العام وتكلفة وقود إضافية 
تصـــل إلى ما يعـــادل 22 مليـــون دولار كعبء 
على شـــركات الطيران التي تسير رحلات فوق 

المحيط الأطلنطي.
وأكـــد وليامز ”تواجـــه صناعـــة الطيران 

ضغوطـــا كبيـــرة للتخفيف مـــن تأثيرها على 
النظـــام البيئـــي، لكن هذه الدراســـة تظهر أن 
الصناعة نفســـها تأثرت بشـــكل كبيـــر بتغير 

المناخ“.
وســـيقود هـــذا التأثر إلـــى زيـــادة تكلفة 
الطيـــران بشـــكل عام، ومـــن ثم رفـــع محتمل 

لأسعار تذاكر السفر.
وحـــذرت في وقت ســـابق شـــركتا طيران 
الإمـــارات والاتحـــاد اللتـــان تحققـــان نمـــوا 
ســـريعا مـــن ارتفاع أســـعار التذاكر بســـبب 
التغيـــر المناخي وزيادة برامج تجارة الكربون 
الأوروبية، واحتمال إضافة تكلفة هذه الزيادة 

على أسعار تذاكر السفر.
وتكلفة الوقود هي عامل حاسم في تحديد 

اتجاه التنافس المحتدم بين شركات الطيران.
وقـــال وليامـــز ”الأمر لا يتوقـــف فقط على 
أجـــواء المحيط الأطلنطي، لكنه يمتد ليشـــمل 
المجال الجوي للعالم كله، لذلك فعند النظر إلى 
التأثير الذي تحدثه الغازات المنبعثة المتسببة 
في الاحتباس الحراري فـــوق الأطلنطي فقط، 
ســـيظهر الحجم الهائل للتأثير في مســـارات 

الطيران حول العالم“.

واتفـــق خبـــراء الملاحـــة الجويـــة خـــلال 
اجتماع في مونتريال على أول معايير لخفض 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون الناتجة عن 

الطائرات وهو الاتفاق الذي ســـيبدأ ســـريانه 
خلال أربع ســـنوات فـــي الطـــرز الحديثة من 

الطائرات.
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تذكار من روما في زمن تجاوز رجل الدين

يوم الإنترنت الآمن

أردوغان يورط تركيا 

في أزمة جديدة

} أنقرة – راكمت سياسات الرئيس رجب طيب 
أردوغان الأزمات على تركيا بشكل قد يجعلها 
تفقد أبرز حلفائها السياســـيين والاقتصاديين 

إقليميا ودوليا في سنوات محدودة.
ويبـــدو أن الأزمـــة الخانقة التي تعيشـــها 
أنقـــرة بســـبب العقوبات الروســـية لـــم تثن 
أردوغان عن فتح جبهة جديدة، وهذه المرة مع 
الولايات المتحدة التي تعد حليفا استراتيجيا 

لتركيا.
ونـــدد أردوغـــان بشـــدة بما أســـماه دعم 
الولايات المتحدة عسكريا لأكراد سوريا الذين 
تعتبرهم أنقرة ”إرهابيين“، مؤكدا أن سياســـة 

واشنطن حوّلت المنطقة إلى ”بركة دماء“.
وأضـــاف ”يـــا أميـــركا، لا تســـتطيعين أن 
تجبرينـــا علـــى الاعتـــراف بحـــزب الاتحـــاد 
الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات  أو  الديمقراطـــي 
(الكردي). إننا نعرفهما جيدا تماما كما نعرف 

داعش“.
واســـتدعي الســـفير الأميركي فـــي تركيا 
جـــون باس الثلاثـــاء إلى الخارجيـــة التركية 
غـــداة تصريحات للمتحدث باســـم الخارجية 
الاتحـــاد  حـــزب  أن  فيهـــا  أكـــد  الأميركيـــة 

الديمقراطي ليس حركة ”إرهابية“.
وقـــال مراقبـــون إن تصريحـــات الرئيس 
التركـــي تعكـــس حجـــم الأزمة التـــي يمر بها 
الرجـــل الذي يعمل ما في وســـعه ليتحول إلى 
”ســـلطان عثماني“ جديد، لكـــن لا أحد اعترف 
له بهذه الزعامة سواء في المحيط الإقليمي أو 

على المستوى الدولي.
وفي ظـــل محدودية الأوراق التي يمتلكها، 
لا يجـــد أردوغان غيـــر التصريحـــات النارية 
للتنفيس عن إحساســـه بالفشل، وهذا حصل 
مع الرئيس الســـوري بشار الأسد، ومع مصر، 

ومع روسيا، والآن مع الولايات المتحدة.
وحملـــت المواقـــف الصداميـــة لأردوغـــان 
مشاكل كثيرة لتركيا التي بدأ اقتصادها يتأثر 
بشكل لافت جرّاء العقوبات الروسية التي بدأ 
تطبيقها مطلع يناير الماضي، فضلا عن تراجع 
كبير للتعاون التركي العربي، وخاصة مع دول 
الخليج، بســـبب الموقف العدائي من مصر ما 

بعد ثورة 30 يونيو 2013.
ولم يســـتبعد المحلـــل السياســـي الكردي 
أن  رضـــوان باديني فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
يدفـــع الغـــرور أردوغان إلى المغامـــرة بالقيام 
بعمل عســـكري بري ضد أكراد سوريا، مشيرا 
إلـــى أن هناك سياســـة تركية جديـــدة تحاول 
الالتفـــاف علـــى حقـــوق الأكراد حيـــث ترغب 
بدمجهـــم من الناحية الاجتماعية السياســـية 
مـــع النســـيج التركي والاعتـــراف لهم ببعض 
الحقوق البســـيطة كالتدريس باللغة الكردية، 
لكنها تماطل للهروب من الاعتراف الدستوري 

بحقهم كشعب على أرضه التاريخية. خامنئي يقيل السيد السيستاني ص٧

لماذا يظل 
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} باريس - أعربت  باريس مجددا عن استعدادها 
للمساهمة بشـــكل أكبر في الدفع بعملية السلام 
المجمدة بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين، من 
خلال إبداء نيتها عقد مؤتمر دولي حول الملف.

وهذه ليســـت المرة الأولى التـــي تعلن فيها 
فرنســـا عن رغبتهـــا في تولي زمـــام الأمور في 
عملية الســـلام الإســـرائيلية الفلســـطينية بعد 

الفشل الذريع الذي لحق بالمساعي الأميركية.
وســـبق وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة لوران 
فابيوس عن نية عقـــد مؤتمر دولي حول عملية 
الســـلام في نوفمبـــر 2014، ملوّحـــا حينها بأن 
باريس ستعترف بدولة فلسطين في حال استمرّ 
الجمـــود الطاغـــي على المفاوضـــات بين طرفي 

الصراع المذكور.

وبحسب مصادر دبلوماســـية فرنسية، فإنّ 
باريس تبحث سبل عقد مؤتمر ”ذي مصداقية“، 

وذلك ”خلال الأشهر القليلة القادمة“.
وتجري فرنسا مشاورات لتحديد المشاركين 
الدوليين في مؤتمرها والشكل الذي من المنتظر 
أن يتخذه، والذي من المحتمل أن يكون مشـــابها 
لمؤتمر الســـلام المنعقد عـــام 1991 في العاصمة 
الأســـبانية مدريد، أو محادثات أوسلو في 1993 
(أو مـــا يعـــرف باتفاقية أوســـلو، وهـــي اتفاق 
ســـلام موقّع بين منظمة التحرير الفلســـطينية 

وإسرائيل)، وفقا للمصادر ذاتها.
رهانـــات باريس على قدرتها الدبلوماســـية 
لتحقيق ما عجز عنه الأميركيون، لا تجد صداها 
لدى الكثير مـــن المحللين الذين يرون أن باريس 

ربما تســـتطيع تحقيق بعـــض الخطوات ولكن 
ليســـت لديها القـــدرة لتحقيق الهدف المنشـــود 

بحل الصراع وإعلان دولة فلسطينية مستقلة.
ويقـــول جـــان بول شـــانيولو، مديـــر معهد 
البحوث والدراسات حول منطقة البحر المتوسط 
والشرق الأوسط، إنّ ”تحريك مفاوضات السلام 
لا يبدو مسألة هيّنة، مع أن ذلك لا يشكّل عقبة أو 
سببا أمام محاولة توحيد فلسطين وإسرائيل“، 
لافتا إلى أنّ مبادرة باريس ســـتواجه ”ممانعة 
أو عداء من قبـــل الولايات المتحـــدة الأميركية، 

والرفض من طرف إسرائيل“.
وكان وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري 
قد حـــاول إعادة إحيـــاء عملية الســـلام ولكنه 
اصطـــدم بتعنـــت إســـرائيلي تجلـــى في رفض 

الأخيرة وقف الاســـتيطان، واســـتمرار نهجها 
التصعيدي ضد الفلسطينيين.

ويرى متابعـــون أنه لا يمكـــن تصور أن ما 
عجزت عـــن تحقيقـــه الإدارة الأميركيـــة طوال 
الســـنوات الماضية بالرغم مما تملكه من أوراق 
ضغط، ســـتحققه الدبلوماســـية الفرنسية التي 

تعيش أحلك فتراتها.
واعتبـــر رولاند لومبـــاردي، الباحث بمعهد 
البحوث والدراســـات حول العالـــم العربي، أن 
”تحريـــك محادثات الســـلام يظلّ مســـألة هامة 
بالنسبة لاستقرار المنطقة، غير أنّ فرنسا ليست 
البلـــد المؤهّل لفعل ذلك“، مضيفا ”باريس فقدت 
وزنها وتأثيرها في الشرق الأوسط ولدى العرب 

عموما وحتى لدى الإسرائيليين“.

} دمشــق - أعلنت المعارضة السورية الممثلة 
في هيئة الرياض،  الأربعاء، تمسكها بشروطها 
الســـابقة حيال المشـــاركة في أي مفاوضات مع 

النظام السوري.
في رســـالة بدت موجهة للمجموعة الدولية 
بشأن ســـوريا المقرر أن تجتمع، الخميس، على 

هامش مؤتمر الأمن المنعقد بميونيخ الألمانية.
وأكـــد رئيـــس الهيئـــة العليـــا للمفاوضات 
ريـــاض حجاب في لنـــدن أن المعارضة لن تعود 
إلـــى طاولـــة المفاوضات مـــع النظام الســـوري 
إلا في حـــال فك الطوق عـــن البلدات المحاصرة 

وتوقف القصف.
وقال حجـــاب خلال مؤتمـــر صحافي ”قبل 
الذهـــاب إلـــى جنيف فـــي 25 فبرايـــر، يجب أن 
مشـــيرا إلى ضرورة  تطبق سلســـلة إجراءات“ 
رفـــع الحصار والســـماح بوصول المســـاعدات 

الإنسانية ووقف قصف المدنيين.
وطالب منســـق المعارضة السورية الولايات 
المتحدة والقوى الغربية الأخرى بإجبار روسيا 
على الاستجابة لشروطهم خاصة في ما يتعلق 

بوقف قصفها بسوريا.
وكان حجـــاب يتحـــدث إثـــر لقائـــه وزيـــر 
الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي ”كرر 

للمعارضة السورية. دعمه“ 
وتأمل الأمم المتحدة باســـتئناف مفاوضات 
جنيـــف في 25 فبرايـــر بعد تعليقهـــا في بداية 
الشـــهر، على ضوء الهجوم الذي شـــنه الجيش 
الســـوري بدعم جوي روســـي على مدينة حلب 
شـــمالي البلاد وفكـــه الحصار عـــن بلدتي نبل 

والزهراء الشيعيتين.
وســـتبحث اليـــوم المجموعـــة الدوليـــة في 
ميونيخ ســـبل دفع التسوية السياسية في هذا 
البلد الذي يعيش منذ أكثر من خمس ســـنوات 

حربا دامية أوقعت أكثر من ربع مليون قتيل.
ولا يتوقع أن تقبل روسيا بشروط المعارضة، 

خاصة بعد التقدم المهم الذي تم إحرازه ميدانيا 
على جبهتي الشـــمال والجنوب، دون أن تكون 
لها ضمانات فعليـــة خاصة من الجانب التركي 

بوقف الإمدادات للمقاتلين.
وقالـــت بثينة شـــعبان مستشـــارة الرئيس 
بشـــار الأســـد في دمشـــق، الثلاثـــاء، إن هدف 
الجيش مـــن العمليات العســـكرية الجارية في 
شمال البلاد خاصة هو تأمين الحدود مع تركيا 
وإعادة بسط سيطرته على مدينة حلب، مضيفة 
أنهـــا لا تتوقع نجاح الجهود الدبلوماســـية ما 

دامت هناك دول ”تدعم الإرهاب في سوريا“.
ويـــرى متابعون أن إصـــرار المعارضة على 
شـــروطها مثير للانتباه خاصـــة وأن الأوضاع 
الميدانيـــة لا تصـــب في صالحهـــا، ولا تجعلها 

قادرة على فرض مثل هكذا شروط.
ويقول هؤلاء إن الأخيرة تعول على دعم من 
القوى الإقليمية لإعادة التوازن الميداني، وربما 
تـــرى أن هناك إمكانية لتدخل قوى إقليمية مثل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وتركيـــا بريا في 
سوريا، وهو الأمر المستبعد حدوثه بالنظر إلى 
مجريات الأمور وفي ظل ســـيطرة روســـية على 

المجال الجوي السوري.
كمـــا تعول المعارضـــة أيضا علـــى إمكانية 
إرســـال القوى الداعمة لها أسلحة نوعية قادرة 
على إعادة التوازن لمسرح العمليات العسكرية.

وحثت المعارضـــة الســـورية حلفاءها على 
تزويدها بصواريـــخ مضادة للطائرات قائلة إن 
هذا قد يمكن المعارضة مـــن الدفاع عن المدنيين 
فـــي مواجهة الضربات الجوية الروســـية، وإن 
المعارضة لن تســـمح بوقوع تلك الأســـلحة في 

أيدي المتشددين.
وأوضـــح ســـالم المســـلط المتحـــدث باســـم 
المعارضة أنـــه إذا حصلت المعارضـــة على تلك 

الأسلحة فسيحل هذا مشكلة سوريا.
وأضاف أن الصواريخ أرض-جو ستساهم 
في مواجهة الطائرات التي تهاجم المدنيين بما 

فيها الروسية.
وتابـــع قولـــه إن المعارضة تضمـــن أن تظل 
هذه الأسلحة لدى المعارضة المعتدلة تحت بصر 
أصدقائها سواء الأوروبيين منهم أو الأميركيين 

وألا تقع في أيدي أي جهات أخرى.

الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وتعـــارض 
تمكـــين المعارضـــة المعتدلـــة بأســـلحة نوعيـــة 
خشية وقوعها بأيدي الجماعات الإرهابية مثل 

تنظيمي جبهة النصرة وداعش.
وليس مـــن المتوقع أن ترفع واشـــنطن هذا 
الحظر لعدة اعتبـــارات لعل أهمها عدم الاتفاق 
إلـــى حد الآن بين الدول الإقليمية والدولية على 
تصنيف موحد للجماعات الإرهابية في سوريا.

وســـتعمد إدارة البيت الأبيض التي لا تريد 
أي تدخل فعلي لها في سوريا خاصة مع اقتراب 
نهاية ولايتها، إلى الدفع قدر المستطاع بالعملية 

السياسية قدما، أو هكذا ما تسوق له.
وشـــكك وزير الخارجيـــة الفرنســـي لوران 
فابيـــوس، الأربعـــاء، في مدى التـــزام الولايات 
المتحدة بحل الأزمة السورية وقال إن سياستها 

”الغامضة“ تساهم في المشكلة.
وقال فابيوس، الذي أعلن في سياق منفصل 

الأربعاء أنه ســـيترك منصبه كمـــا كان متوقعا 
في إطار تعديل وزاري أشـــمل، إنه لا يتوقع أن 
يغيـــر الرئيس الأميركي باراك أوباما موقفه في 

الشهور القادمة. 
وسيحاول كيري في اجتماع ميونيخ إقناع 

موسكو بالاستجابة لبعض شروط المعارضة.
وقال مصدر دبلوماســـي إن روسيا ”تخدع 
بغية توفيـــر غطاء دبلوماســـي لهدف  كيـــري“ 
موسكو الحقيقي وهو مساعدة النظام السوري 

على تحقيق نصر عسكري.
وأوضح المصـــدر الدبلوماســـي طالبا عدم 
نشر اسمه ”من الواضح للجميع الآن أن روسيا 
لا تريد فعليا حلا من خلال التفاوض لكنها تريد 

للأسد أن ينتصر“.
ميدانيا يســـتمر الجيش السوري بتنسيق 
غير مباشـــر مع وحدات حماية الشعب الكردية 

في التقدم في ريف حلب الشمالي.

وســـيطرت الوحدات التابعة لحزب الاتحاد 
الديمقراطـــي، خلال الأيام القليلة الماضية، على 
عـــدد من القرى والبلدات الســـورية بريف حلب 
الشـــمالي، تحت غطاء من سلاح الجو الروسي، 

بحسب مصادر في المعارضة المسلحة.
وقـــال القيادي فـــي لواء ”الســـلطان“، مراد 
أبوإبراهيـــم الطويل، من مدينة إعزاز، الأربعاء، 
إن ”وحدات حماية الشـــعب الكردية، اســـتغلت 
انشغال فصائل المعارضة في معاركها مع قوات 
النظام، وشنت هجوما على مواقعها قرب مدينة 
إعزاز الاســـتراتيجية الحدودية، وسيطرت على 
قرية مرعناز، ومنطقة مطحنة الفيصل، وقريتي 

دير جمال، وخريبة، جنوب غرب المدينة“.
وأكد القيادي أن ”الهجوم، تم بدعم الطيران 
الروســـي، الذي يقصف بشـــكل يومـــي، مواقع 
المعارضة فـــي بلدتي تل رفعت، ومارع، ومحيط 

إعزاز“.

المعارضة السورية تصر على شروطها السابقة قبيل اجتماع ميونيخ
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أخبار
[ حجاب يطالب واشنطن بإجبار روسيا على وقف القصف  [ فرنسا تشكك في نوايا البيت الأبيض حيال سوريا
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◄ أصدر القضاء الأردني قرارا برفض 
تسليم أردنيين كانت فرنسا أصدرت 

مذكرتي توقيف بحقهما للاشتباه 
بتورطهما في اعتداء استهدف مطعما 

يهوديا في باريس عام 1982.

◄ قالت الحكومة المصرية إنها وقعت 
اتفاقا مع شركة كونترول ريسكس 

البريطانية لتقييم إجراءات الأمن في 
مطاراتها، من بينها مطارات القاهرة 

وشرم الشيخ ومرسى علم بتكلفة ”أقل 
للمطارات الثلاثة. من 700 ألف دولار“ 

◄ تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، اتصالا هاتفيا من ملك 

المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالله 
الثاني بن الحسين، ناقشا خلاله آخر 

التطورات والمستجدات في منطقة 
الشرق الأوسط.

◄ بدأ الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، 
مفاوضات سرية تهدف إلى احتواء 

الأزمة بين الجانبين على خلفية قرار 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسم 

بضائع المستوطنات الإسرائيلية بهدف 
مقاطعتها.

◄ أعربت بولندا عن استعدادها للعب 
دور أكثر فعالية في التعامل مع الأزمة 

الأمنية بالشرق الأوسط في محاولة 
على ما يبدو لإقناع أعضاء حلف شمال 

الأطلسي بزيادة وجودهم في شرق 
أوروبا في المقابل.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق قرية 
نحالين في الضفة الغربية المحتلة 

أثناء عملية بحث عن شخص طعن رجلا 
يهوديا من مستوطنة قريبة من القرية.

◄ أفادت مصادر أمنية مصرية بإصابة 
ثلاثة من أفراد الشرطة إثر انفجار عبوة 

ناسفة بمدرعة أثناء سيرها جنوب 
الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

باختصار

تصر المعارضة السورية على ضرورة وقف القصف وإنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة  
للانخراط في أي مفاوضات مع النظام الســــــوري، ويســــــتبعد متابعون قبول روسيا بهذه 
الشروط ما لم تحصل على ضمانات من تركيا خاصة بوقف تزويد الفصائل المسلحة في 

الشمال بالأسلحة والمقاتلين.

{إن الوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان يتطلب إرادة سياسية قوية ورغبة لدى الأطراف 

الحاكمة أو المعارضة في الانتقال صوب التحول الديمقراطي}.

برينستون ليمان
المبعوث الأميركي السابق إلى السودان

{لقد تبين أنه لا قدرة للطاقم السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية إذا لم يكن هناك رضى أو 

موافقة أو قرار مسبق من حزب الله بتعيين رئيس للجمهورية}.

أحمد فتفت
نائب عن كتلة المستقبل بالبرلمان اللبناني

باريس تجرب حظها في إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

الحب عندما يفقد معناه

العلاقات بين واشنطن والقاهرة {محلك سر}
محمد وديع

} القاهــرة - لم يرشح الشيء المهم عن الزيارة 
التـــي يؤديها وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري إلى واشـــنطن والتي تأتـــي في ظرفية 

إقليمية مشحونة.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر مصرية أن 
الزيارة لم تحمل مفاجآت، وتبدو المسافة حيال 
جملة من القضايا على حالها من التباعد، وكل 
مـــا يجري ينصب في اتجـــاه الحفاظ على عدم 

حدوث المزيد من التدهور.
وكشفت مصادر رســـمية بوزارة الخارجية 
المصريـــة، أن الرغبة في تعزيـــز العلاقات أهم 
ما تحمله الزيـــارة، وأن هناك ملفـــات إقليمية 

تستوجب التنسيق المشترك.
وخصـــت المصـــادر ليبيا بالتحديـــد، لأنها 
تمثل عمقا اســـتراتيجيا لمصر يصعب تجاهله 
في هـــذه الأجـــواء، مؤكدة أن هناك مؤشـــرات 
لتفاهمات أمنية بين القاهرة وواشـــنطن حيال 

الأوضاع في هذا البلد.
وقـــال ســـامح شـــكري إن ليبيـــا بحاجـــة 
لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار واشنطن 
وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العســـكري ضد 

مقاتلي تنظيم داعش في البلاد.
وأضاف في مقابلة مع رويترز خلال زيارته 
لواشـــنطن ”هذه عملية يجـــب أن تكون بقيادة 

ليبية“.

وشـــهدت العلاقة بين واشـــنطن والقاهرة 
تحسنا نسبيا، عكســـته مجموعة من الزيارات 
قامـــت بها وفود من الكونغرس، وأخرى أمنية، 
لمصر، فتحـــت الباب لاحتمال حدوث اختراقات 

في بعض القضايا الخلافية.
وأشار عزت سعد ســـفير مصر السابق في 
إلى أن الزيارة التي قام بها  موسكو لـ“العرب“ 
شـــكري إلى واشـــنطن، تأتي في إطار التشاور 
بين البلدين، خاصة مكافحة الإرهاب، والموقف 
من التعامل مع الأزمة الليبية، في ظل ما يتردد 
بشـــأن التجهيز لضربة جديدة، تشـــمل مواقع 

تمركز الإرهابيين.
والتقى سامح شكري العديد من المسؤولين 
الأميركيـــين، وهـــو مـــا منـــح الزيـــارة زخمـــا 
بخصـــوص أنها تأتي كتمهيـــد لزيارة محتملة 
يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
لواشـــنطن. لكـــن عـــزت ســـعد اســـتبعد هـــذا 
الاحتمال، قائلا ”السيســـي لن يزور واشنطن، 

إلا بعد رحيل أوباما“.
وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير 
الخارجيـــة المصـــري (ســـابقا) إلى أن شـــكري 
اســـتغل فرصة لقائه بأعضاء مـــن الكونغرس 
والمراكـــز البحثية لعرض وجهـــات نظر مصر، 
في ما يتعلق بالمشكلات التي تمر بها المنطقة.

وحـــول أهم مـــا دار خـــلال لقـــاءات وزير 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس والمنـــاخ العـــام 
للمحادثـــات، أوضحت الخارجيـــة المصرية أن 

لقاءات شكري استهدفت أيضا شرح حقيقة ما 
تمر به مصر سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

والتأكيـــد علـــى أهمية العلاقـــات المصرية 
الأميركيـــة، بغض النظر عـــن توجهات الإدارة 
الحالية في واشـــنطن. وواجه وزير الخارجية 
المصـــري خلال زيارته انتقـــادات في ما يتعلق 

بحقوق الإنســـان، وقـــد اتهمت منظمـــة دولية 
القاهرة باعتقال أكثر من 41 ألف شـــخص منذ 
أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة.

وقال شـــكري إنـــه يعترض علـــى ”التعميم 
الواسع واســـتخدام أرقام غير مدققة أو لم يتم 

التحقق منها“.

سالم المسلط:

إذا حصلت المعارضة على 

أسلحة نوعية فسيحل هذا 

مشكلة سوريا

مصلحة الطرفين في تقاربهما
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} أبوظبــي - عبّر الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، في مســـتهل زيارته 
الأربعاء، إلـــى الهند عن اهتمام دولة الإمارات 
العربية المتحدة بتعزيز علاقاتها مع جمهورية 
الهند نظـــرا لـ“الفرص الكبيـــرة للتعاون بين 
البلديـــن، والتغيـــرات والتحـــولات الإقليمية 
والدولية المتسارعة التي تحتاج إلى المزيد من 
التنســـيق والتفاهم لمواجهـــة التحديات التي 
تفرضها هـــذه التحولات واســـتثمار الفرص 

التي توفرها“.
وعكـــس كلام الشـــيخ محمّـــد بـــن زايـــد 
منظور بـــلاده إلى علاقاتها الدولية، ونســـج 
الشـــراكات عبـــر العالـــم، والذي يســـتند إلى 
قراءة استشـــرافية لتبدّل مراكز القوى الدولية 
وصعـــود قوى جديدة على غرار الهند، وأيضا 
الصين التي كان ولي عهـــد أبوظبي قد زارها 
فـــي ديســـمبر الماضي وبحث مـــع قادتها عدة 
قضايـــا حيوية سياســـية واقتصادية وأمنية 

وعلمية.
وعمليـــا تكون الإمارات بشـــراكتها مع كل 
من الصين والهند، في شـــراكة مع حوالي ثلث 
سكان العالم، في قارة آسيا وحدها التي تعمل 
الإمـــارات على ضمـــان موقعها علـــى خارطة 

قواها الصاعدة.
وبحســـب مختصين في العلاقات الدولية، 
فـــإنّ صعـــود تلك القـــوى الجديدة في آســـيا 
يخفّف من حدية الهيمنـــة التي تفرضها قوى 
تقليدية فـــي مجـــالات السياســـة والاقتصاد 

والأمن.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد الذي استقبل 
فـــي نيودلهي من قبل رئيس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مودي ”إن جمهوريـــة الهند بما لها 
من ثقل سياسي واقتصادي وبشري كبير تعد 

قوة إقليميـــة ودولية مؤثرة لهـــا دورها المهم 
في قضايا الأمن والاســـتقرار على المستويين 
الإقليمي والدولي. وتتطلع دولة الإمارات إلى 
إسهامات هندية فاعلة في مواجهة التحديات 
والمخاطر التي تواجه المنطقة والعالم وإيجاد 
حلول عادلة للمشـــكلات والأزمات والتوترات 
التي تشهدها منطقة الشـــرق الأوسط خاصة 
فـــي ظل ما يميّز سياســـة الهند الخارجية من 
توازن وحكمة ومـــا تتمتع به جمهورية الهند 

من قبول واسع سواء كان إقليميا أو عالميا“.
وتتضّح من خلال زيارات كبار المســـؤولين 
بدولة الإمـــارات العربية المتحدة، إلى مختلف 
الـــدول، وأيضـــا اســـتقبالهم لقـــادة البلدان 
وكبار صناع القرار في العـالم، معالم سياســـة 
خارجية إماراتية تقـوم على تنويع الشـراكات 
عبـــر العالـــم، بمــــا فـــي ذلـــك داخــــل القارّة 

الآسيـوية.
وتعليقا علـــى الزيارة قال وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش إنهـــا ”تمنح البلدين 
الفرصة لمناقشـــة القضايا المشتركة ومجالات 
متقدمة وأكثر أهمية للتعاون تتضمن التجارة 
والاســـتثمار والتنميـــة الاقتصاديـــة والطاقة 
وتداعيات تغيّر المناخ والأمن والاســـتقرار في 

المنطقة“.
وأضاف ”أن الزيارة تهدف إلى البناء على 
نتائج زيارة رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي لدولـــة الإمارات في أغســـطس الماضي 
وتعزيز التعاون مع الهند بشـــأن مجموعة من 

القضايا التجارية والسياسية والأمنية“.
كما عبّر الوزيـــر الإماراتي عن تطلع بلاده 
للتعاون بشـــكل أوســـع مع الهند فـــي العديد 
من القطاعات التي تشـــمل الطاقـــة والطيران 
والشـــركات  التحتية  والبنية  والتكنولوجيـــا 

الصغيرة والمتوسطة.
وتشير الأوســـاط الاقتصادية إلى إمكانية 
استفادة دولة الإمارات في علاقاتها التجارية 
والاقتصاديـــة مع الهند، كـــون الأخيرة تعتبر 
ســـوقا اســـتهلاكية كبيرة بالنظر إلى أن عدد 
ســـكانها بلغ أكثر من مليار نسمة مما جعلها، 
إضافـــة إلى عوامـــل أخرى بينها الاســـتقرار 

للاســـتثمار  اســـتقطاب  مركـــز  السياســـي، 
الأجنبي.

وورد في تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية 
أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع 
المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعّبة، 
مشـــيرة إلـــى أن كل مرفق اقتصادي مرشـــح 
لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفّر مقومات 
التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة 
أو المـــال والطاقة وهذه جميعها عناصر مهمة 
ومطلوبـــة ومتوفـــرة فـــي نفس الوقـــت، ممّا 
يشـــجع على التباحث فيها وتشـــكيل اللجان 
المتخصصـــة لمتابعة تنفيذهـــا لما فيه مصلحة 

الطرفين.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الإمـــارات تعتبر 
الشـــريك التجـــاري الأول للهند خلال الســـنة 

الماليـــة ٢٠١٠-٢٠١١ تلتهـــا الصين فـــي المرتبة 
الثانية والولايـــات المتحدة في المرتبة الثالثة، 
حيـــث بلغ إجمالـــي حجم التجـــارة بين دولة 
الإمـــارات والهند للســـنة الماليـــة ٢٠١٠ -٢٠١١ 
ما قيمتـــه ٦٢٫٤ مليـــار دولار أميركي، مقارنة 
مع إجمالي حجم التجـــارة بين دولة الإمارات 
والهند للسنة المالية ٢٠٠٩-٢٠١٠ ما قيمته ٤٣٫٥ 
مليار دولار أميركي بنســـبة زيادة بلغت ٤٣٫٦ 

بالمئة.
كمـــا تعتبـــر الإمارات عاشـــر أكبـــر دولة 
مســـتثمرة في الهنـــد. ولفت التقريـــر إلى أن 
الهند تقوم حاليا بإعداد برنامج اســـتثماري 
جديد يســـمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في 
قطــــاع الطاقـــة المتجـددة بنســـبـة ١٠٠ بالمئة، 
الأمر الـذي يســـمـح بتعـاون مثمر وفعال بين 

البلـدين في هذا المجــــال. كمـا يتطلع البلـدان 
إلـــى زيادة حجــــم التبادل التجـاري بنســـبـة 
٦٠ بالمئـة ليصل إلـــى ١٠٠ مليار دولار بحلـول 
٢٠٢٠. والوصـــول إلـــى أكثــــر مـــن ٩٥٠ رحلة 
طيـران أســـبوعيا بـــين البلدين، مـــع وصول 
الجاليـــة الهنديـــة العـاملة فـــي الإمـارات إلى 
أكثـــر من ٢٫٥ مليون نســـمة، وهي مـــن أكبـر 

الجاليات في المجتمع الإماراتي.
وأكـــد التقريـــر علـــى أن تركيـــز الإمارات 
ســـيكون على الصناعات القائمة على المعرفة 
باعتبـــار الهند تمتلك ســـجلا حافلا في قطاع 
الدوائيـــة  والصناعـــات  والزراعـــة  الفضـــاء 
والتكنولوجيا الحيوية، الأمر الذي يوفر مجالا 
واســـعا للتعاون في مجال نقـــل التكنولوجيا 

والمشاريع المشتركة.

الشيخ محمد بن زايد في الهند لتكريس الإمارات قوة صاعدة

[ الشراكة مع الهند والصين شراكة مع حوالي ثلث سكان الأرض [ علاقات إماراتية تبنى في ضوء التحولات الإقليمية والدولية

منظور استراتيجي يحكم العلاقات الدولية للإمارات

} لقـــاء رئيـــس الوزراء العراقي الأربعاء مع بابا الفاتيكان، تزامن مع نشـــر أرقام صادمة عن هجرة مســـيحيي العراق توضح أن ٨٠ بالمئة من هؤلاء 
غادروا البلاد منذ العام ٢٠٠٣ من مجموع ١٫٨ مليون، وأن ٦٨ مسيحيا فقط ظلوا في الموصل بعد غزوها من قبل تنظيم داعش.

} أبوظبــي - أعلـــن الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم حاكم دبي، رئيـــس مجلس الوزراء 
الإماراتـــي، الأربعـــاء، إجـــراء تعديـــل وزاري 
ووزيـــرة  للســـعادة  وزيـــرة  تعيـــين  تضمـــن 

للتسامح ووزيرة للشباب. 
وعكســـت تركيبـــة الحكومـــة الإماراتيـــة 
للعمـــل  التقليـــدي  غيـــر  المنظـــور  الجديـــدة 
الحكومي، والذي يجري العمل على بلورته في 

البلد منذ سنوات.
وحملت الحكومة ملامح مســـتقبلية سواء 
بإسناد حقائب وزارية لوجوه شابة ما يجعل 
معدّل العمر للوزراء الجدد لا يتجاوز ٣٨ ســـنة 
فـــي المجمـــل، أو باســـتحداث وزارات للعناية 
بمشاغل وقضايا مستقبلية مثل قضية التغير 
المناخـــي والبيئة، فضلا عن قضية التســـامح 
التـــي تحوّلت مشـــغلا دوليا في ظـــلّ تصاعد 

نزعات التطرف والعنصرية.
ولـــم يتجـــاوز عمر وزيرة الشـــباب شـــما 
المزروعي، التي ســـتوكل إليها أيضا رئاســـة 

مجلس الشباب ٢٢ سنة.
كذلك عكست تركيبة الحكومة مدى اهتمام 
دولة الإمـــارات ببناء الكفـــاءات الوطنية عبر 
العناية بالتعليم من خلال وجود ثلاث وزارات 
ذات صلة بهذا المجال، فضلا عن شمول وزارة 

الثقافة لمجال المعرفة.

◄ قالت وكالة الإعلام الروسية 
نقلا عن يوري أوشاكوف المساعد 

بالكرملين، إن العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز يعتزم زيارة 

موسكو منتصف مارس القادم، وإن 
جدول الزيارة لم يتحدد بعد.

◄ قال وزير شؤون مجلس الوزراء 
الكويتي الشيخ محمد العبدالله، إن 
بلاده تدعم الجهود الدولية للحرب 

على الجماعات المتشدّدة في العراق 
وسوريا، لكن دستورها يمنعها من 

إرسال قوات للقتال في الخارج. 

◄ سجلّت القوات الموالية للشرعية 

اليمنية، الأربعاء، تقدّما جديدا 
باتجاه تحرير العاصمة صنعاء 
من قوى الانقلاب الحوثي، وذلك 

بسيطرتها على جبل سحر ذي الموقع 
الاستراتيجي المشرف على المدينة 
من جهة الشرق، بعد معارك عنيفة 

تكبد المتمردون خلالها خسائر 
جسيمة في الأرواح والعتاد. 

◄ أمر قاض أميركي بترحيل فوري 
لضابط بالجيش القطري وزوجته 

بعد اتهامهما باحتجاز خادمتين في 
ظروف شبيهة بالعبودية في منزلهما 
الواقع بمنطقة سان أنطونيو الراقية. 
وكان الضابط يتلقى تدريبا عسكريا 

في الولايات المتحدة.

◄ نفت مصادر عسكرية تركية، 
الأربعاء، وجود أي خطة لإجراء 

مناورات وتدريبات عسكرية 
مشتركة بين تركيا والمملكة العربية 

السعودية. 

◄ أحالت شرطة منطقة العاصمة 
السعودية الرياض 3 مواطنين لهيئة 

التحقيق والادعاء العام عقب تورطهم 
في مقتل مقيم مصري دهسا بالسيارة 

في شجار نشب بسبب مضايقة 
مرورية بحي العمل جنوب المدينة.

باختصار

الإمارات ترى دورا للهند في إيجاد 

حلول عادلة للمشكلات والأزمات 

والتوترات التي تشهدها منطقة 

الشرق الأوسط

◄
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أخبار

«التحرير» في العراق.. دمار دون أفق للإعمار
} بغــداد - يرفض عراقيون مـــن أبناء المناطق 
التـــي ســـبق أن احتلت من قبـــل تنظيم داعش 
اســـتخدام مصطلح ”التحرير“ في إشـــارة إلى 
اســـتعادة الدولة لســـيطرتها على تلك المناطق 
وطـــرد عناصر التنظيم منهـــا، وذلك احتجاجا 
علـــى الكمّ الهائـــل من الدمار الـــذي لحق المدن 
والبلدات ووضع ســـكانها أمـــام معاناة يتوقّع 
أن تســـتمر لســـنوات نظرا لضيق آفاق إعادة 
الإعمـــار في ظـــلّ الوضع الاقتصـــادي الصعب 
الذي تواجهه البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط 

وارتفاع فاتورة الحرب.
وسيتعينّ على سكان تلك المناطق سواء من 
نزحوا عنها، أو بقـــوا فيها، العيش في العراء 
ودون مرافق وخدمات وموارد رزق، بعد أن أتت 
الحرب على المنازل والمتاجـــر والبنى التحتية 

من طرقات وخطوط لنقل الماء والكهرباء ومجار 
للصرف الصحي.

وتمثّل مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
بغـــرب العراق، نموذجا عن انتفاء الفوارق بين 
عمليـــة ”التحرير“ والتدمير، إذ أن مئات الآلاف 
من ســـكان المدينة لن يتمكنوا مـــن العودة إلى 
ديارهـــم لحـــين إزالـــة القنابل وإعـــادة تأهيل 
البنيـــة التحتية التـــي دمّرت فـــي القتال الذي 
استمر لســـتة أشـــهر. وتحتاج هذه العمليات 
إلى عشرات الملايين من الدولارات التي لا يمكن 

لبغداد تحمّلها.
وقالـــت ليز جرانـــد، منســـقة الأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي العـــراق، ”نعرف أن 
الحكومة في وضع مالي صعب. من أجل تحقيق 
اســـتقرار المناطق ومســـاعدة الأســـر النازحة 

علـــى العودة، وعلينا بـــذل المزيد من الجهود“.
ويواجه العراق الذي يعتمد بشـــكل شبه كامل 
فـــي دخله علـــى صادرات النفـــط صعوبات في 
ســـداد الفواتير في ظل انخفاض أسعار النفط 
العالمية. وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي إن 
حكومة المحافظة لم تتلق حصتها من الميزانية 

الاتحادية منذ نحو شهرين.
وشـــرح الـــراوي للصحافيـــين فـــي بغداد 
أن ديـــون الحكومة المحلية تراكمـــت من العام 

الماضي وسيتم سدادها من هذه الميزانية.
وإلـــى جانب الأنشـــطة التـــي تمولها الأمم 
المتحدة، قال الراوي إن الجهود المبذولة لإعداد 
الرمادي لعودة المدنيين يجري تمويلها بجهود 

محلية من سلطات المحافظة.
وقالـــت جرانـــد إنـــه ما لـــم تتوفـــر أموال 

إضافية فإن الأمر قد يســـتغرق تســـعة أشـــهر 
لتطهير منطقة تميم وحدها وهي منطقة كبيرة 
بجنوب الرمادي ستشـــهد المرحلـــة الأولى من 

جهود الأمم المتحدة.
وتعتـــزم الأمم المتحدة أيضا إصلاح البنية 
التحتيـــة لقطاعي الصحة والطاقة في الرمادي 
والتـــي دمـــر معظمها فـــي القتال الذي شـــمل 
تفجيـــرات نفذها تنظيم داعش وضربات جوية 
مدمّرة شـــنها التحالف الذي تقـــوده الولايات 

المتحدة.
وقالت جراند ”مســـتوى الدمار في الرمادي 
سيء مثل أي شيء شـــاهدناه في أي مكان في 
العـــراق. يجب إعـــادة بناء الآلاف مـــن المنازل 
ويجـــب إعادة بناء الآلاف مـــن المباني. التكلفة 

الإجمالية لإعادة الإعمار في الرمادي هائلة“.

توجّه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تمتين شــــــراكاتها مع القوى الصاعدة في آسيا، 
يفتح لها آفاقا لاستفادة متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية وعلمية تضمن لها مكانة بين 

تلك القوى التي بدأت تسهم في تخفيف هيمنة قوى تقليدية على المشهد الدولي.

«ما يجب أن يعرفه المواطن يتلخص بأنه في حال اســـتمرار الوضع على ما هو عليه، فالبلد 

يسير باتجاه الإفلاس والانتحار الاقتصادي}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«العملية العســـكرية في الموصل ستكون عملية معقدة. لست متفائلا بأننا سنقدر على 

تنفيذ ذلك في الأجل القريب. ليس هذا العام بالتأكيد}.

فنسنت ستيوارت
مدير المخابرات العسكرية الأميركية

ملامح مستقبلية للحكومة 

الإماراتية الجديدة



} نواكشــوط –  أجرى الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد عبدالعزيز تعديـــلا جزئيا في 
الحكومـــة بناء على اقتـــراح من يحيى ولد 
حدمـــين، رئيـــس الـــوزراء، أطاح بخمســـة 
مـــن أعضاء الحكومة مـــن بينهم الخارجية 

والاقتصاد والتعليم.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذا التعديل جاء 
للردّ علـــى موجـــة الانتقادات التـــي طالت 
النظـــام الموريتاني ولتجنب حدوث احتقان 
شـــعبي، رغم تكتم مؤسســـة الرئاســـة عن 

أسباب هذا التعديل المفاجئ.
وشـــمل التعديل الوزاري تعيين إسلكو 
ولـــد أحمـــد إزيـــد بيـــه وزيـــرا للخارجية 

والتعـــاون، والمختـــار ولـــد أجـــاي وزيرا 
للاقتصاد والمالية، والبروفسور كان بوبكر 
وزيرا للصحة، وسيدنا عالي ولد الجيلاني 
وزيـــرا للإســـكان والعمران والاســـتصلاح 
الترابي، واسلمو ولد سيدي المختار وزيرا 

للتربية الوطنية.
يذكـــر أن ولـــد إزيد بيـــه كان قـــد غادر 
الحكومة في ســـبتمبر الماضـــي، حيث كان 
وزيـــرا للتجهيـــز والنقـــل وقبلهـــا وزيـــرا 
للتعليـــم العالي والبحـــث العلمي ثم مديرا 
لديوان رئيس الجمهوريـــة، وعمل قبل ذلك 
رئيســـا لجامعة نواكشـــوط، وتولى رئاسة 

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وتم استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة 
الاقتصاد والمالية تعنى بالميزانية عين على 

رأسها محمد ولد كمبو.
ولـــم يوضح البيان الرئاســـي أســـباب 
إجـــراء هـــذا التعديـــل الوزاري الـــذي يعد 
الثالـــث من نوعه فـــي حكومـــة يحيى ولد 

حدمين التي شكلت في أغسطس 2014.
يشـــار إلى أن الرئيس الموريتاني أجرى 
العام الماضي تعديـــلا حكوميا جرى خلاله 
تغيير ثلاثة وزراء، بينهـــم وزيرا الداخلية 
والخارجية، وذلك بحســـب مرسوم رئاسي 
لم يذكـــر دوافع هذا التغييـــر، لكن مراقبين 
أكدوا أنه يأتي فـــي إطار امتصاص غضب 

المعارضـــة التـــي تعتـــزم التصعيـــد ضـــد 
الحكومة وترفض التحاور معها.

وبموجـــب المرســـوم تم تعيـــين حمادي 
ولد اميمو وزيرا للشـــؤون الخارجية خلفا 
لفاطمة فال بنت اصوينع التي عينت وزيرة 
للبيطـــرة. وكان ولد اميمو يشـــغل منصب 
ســـفير موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي في 

أديس أبابا.
أما أحمدو ولد عبدالله الذي كان يشغل 
محافظـــة البراكنة (وســـط  حاكـــم  منصب 
جنوب) فقد عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد 
ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرســـوم 

رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي.

} طرابلــس - قـــرر مجلس النـــواب الليبي 
المعترف به دوليا تمديد المهلة الممنوحة إلى 
المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة 
لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى الأحد 

المقبل.
وذكر موقـــع البرلمان، أن أعضاء مجلس 
النـــواب صوتوا في جلســـة عقدت الثلاثاء 
”على تمديد مهلة تشـــكيل حكومـــة الوفاق 
إلـــى الأحد القـــادم بعد أن طالـــب المجلس 
الرئاســـي بتمديد هـــذه المدة مـــن المجلس 

(النيابي)“.
وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة 
أعضاء برئاســـة فايز السراج طلب الإثنين، 
من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة 
له للتقدم بتشـــكيلة جديدة لحكومة الوفاق 

الوطني لأسبوع إضافي.
وسبق أن قدم السراج تشكيلة حكومية 
تضـــم 32 حقيبة وزارية إلى مجلس النواب 
برئاســـة عقيلة صالح، لكن هـــذه الحكومة 
فشـــلت في الحصول على ثقة البرلمان الذي 
طالـــب بحكومة مصغّرة إلـــى جانب تعديل 
المادة الثامنـــة المتعلقة بصلاحيات المجلس 

الرئاسي.
هذا وأعلن مصدر في المجلس الرئاسي 
الليبـــي أن الخلاف حول الشـــخصية التي 
ســـتتولى وزارة الدفـــاع يعيـــق التوصـــل 
إلى اتفاق بشـــأن تشـــكيلة حكومة الوفاق 

الوطني.
وقـــال المصدر إن ”التأخيـــر في الإعلان 

عـــن الحكومـــة يرجـــع إلى الخـــلاف حول 
الشـــخصية التي ســـتتولى وزارة الدفاع“، 
مضيفـــا أن ”أعضـــاء المجلـــس الرئاســـي 
يســـعون منذ أيام للتوافق حول شـــخصية 

مقبولة من جميع الأطراف“.
وأججـــت حقيبـــة الدفاع الصـــراع بين 
المؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتهيـــة ولايته 
ومجلس النواب حيث اقترح عضو المجلس 
الرئاســـي عمر الأســـود أن تُســـند لرئاسة 
مجلس الـــوزراء دون غيره، في حين اقترح 
علـــي القطرانـــي أن تظل الحقيبة شـــاغرة 
إلـــى حين تعيـــين شـــخصية توافقية أو أن 
يتم تقاســـمها بـــين خليفـــة حفتـــر القائد 
العام للجيش الليبي وفايز الســـراج رئيس 

المجلس الرئاسي.
ويقوم المؤتمر العام من جهته بالضغط 
من أجـــل إســـناد الحقيبة إلى أســـماء من 
خـــارج دائرة حكومة عبداللـــه الثني أو من 
المقربين منه مثل سالم جحا رئيس المجلس 
العســـكري الســـابق لمصراتة والذي اقترح 

اسمه أحمد معيتيق.
ومـــن جانبـــه شـــدد رئيـــس البرلمـــان 
الأوروبـــي، ماتـــن شـــولز، الأربعـــاء، على 

ضرورة تجنب الحل العسكري في ليبيا.
وقـــال شـــولز فـــي مؤتمـــر صحافـــي، 
بالعاصمـــة تونس، في ختـــام زيارته التي 
اســـتمرت يومين ”بخصـــوص ليبيا، يجب 
الذهاب للنهاية بالدبلوماسية، وفي تقديري 

هناك دائما خيار دبلوماسي“.

وأضاف ”يجب تجنب التدخل العسكري 
ويجب أن يتفق الفرقاء على تشكيل حكومة 
وحـــدة وطنية، وهذا في صالح دول الجوار 

وباقي دول المنطقة“.
وكان شـــولتز قـــد التقى خـــلال زيارته 
لتونـــس، رئيـــس البـــلاد، الباجـــي قائـــد 
الحبيـــب  حكومتـــه،  ورئيـــس  السبســـي، 
الصيـــد، ورئيـــس مجلـــس نواب الشـــعب 

(البرلمـــان)، محمـــد الناصر، حيـــث تناول 
معهم ســـبل التعاون بـــين تونس والاتحاد 

الأوروبي.
وخـــلال الأيام الماضيـــة، تحدثت تقارير 
إعلامية، عن احتمال تدخل عســـكري وشيك 
للتحالـــف الدولـــي في ليبيا، وهـــو ما دفع 
الســـلطات التونســـية إلى تعزيز التواجد 

الأمني والعسكري على الحدود مع ليبيا.

النقابيــــة  المركزيــــات  قــــررت   - الربــاط   {
المغربيــــة الكبــــرى التصعيد ضــــدّ الحكومة 
المغربية برئاسة عبدالإله بن كيران وذلك على 
خلفية رفضه إعادة النظــــر في ملف التقاعد 
المثير للجدل، معلنة البدء في إضراب وطني 
عام بالقطاعين العام والخاص يوم 24 فبراير 

الجاري.
وجاء قرار الإضراب العام خلال اجتماع 
عقدتــــه المركزيات النقابيــــة (الاتحاد المغربي 
للشــــغل والكونفدرالية الديمقراطية للشــــغل 
والفيدراليــــة  للشــــغالين  العــــام  والاتحــــاد 
الديمقراطيــــة للشــــغل)، منذ يومــــين، أكدت 
علــــى إثره أن حكومة بن كيران غير جادة في 
الحوار الاجتماعي خاصة وأنها لم تتجاوب 
مع المقترحــــات المقدمة بخصوص العديد من 

الملفات الاجتماعية الحارقة.
وســــبق أن صرّح بــــن كيــــران بالقول إن 
”إصــــلاح التقاعد لــــن يؤجّــــل“، مضيفا ”إذا 
كان لا بد أن تســــقط هــــذه الحكومة من أجل 
هــــذا الإصــــلاح، فلتســــقط“. وقــــد اعتبــــرت 
النقابــــات المغربية هــــذه التصريحات تحديا 
لها وتجاهلا لمطالب الآلاف من المغاربة بعدم 
تمرير مشــــروع القانون الإصلاحي الخاص 

بملف التقاعد.
وقــــرر مجلــــس المستشــــارين، الثلاثــــاء، 
تأجيــــل النظــــر فــــي مشــــروع القانــــون رغم 
تمســــك الحكومة بتمريره، بإيعاز من ممثلي 
أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة 
والمعاصرة والاتحــــادات العمالية في الغرفة 

الثانية، في انتظار التوصل إلى توافق حول 
مشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد 
المغربي للشغل ميلود موخاريق أن ”الحكومة 
الاجتماعية  للمطالــــب  الاســــتجابة  ترفــــض 
للمركزيات النقابية وتنفرد باتخاذ القرارات 
وتقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة“.

تصريحــــات  فــــي  موخاريــــق،  وأفــــاد 
صحافيــــة، بــــأن قــــرار النقابــــات المغربيــــة 
الدخول في إضــــراب عام يعود إلى ”الإجهاز 
المكتســــبات الاجتماعية، وفي مقدمتها  على 
صنــــدوق المقاصة، وصنــــدوق التقاعد الذي 
والتــــداول في  رفضــــت الحكومة مناقشــــته 

شأنه“.
وتواجــــه الحكومــــة المغربيــــة موجة من 

الغضــــب الشــــعبي والاحتجاجــــات النقابية 
بسبب سياستها في التعاطي مع العديد من 
الملفــــات المحورية أهمها ملــــف التقاعد الذي 
أثار جدلا واســــعا بين الفاعلين السياســــيين 

والمركزيات النقابية الكبرى.
وفــــي ينايــــر الماضي تظاهــــر قرابة ألفي 
مغربي من النقابــــات الأربع الكبرى، في أول 
رد فعل على تبني الحكومة المغربية مشاريع 
قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد التي يشــــرف 

بعضها على الإفلاس.
وتجــــري منــــذ ســــنوات مفاوضــــات بين 
النقابــــات والحكومة حول إصــــلاح عدد من 
أنظمة التقاعــــد، إلا أن الحكومة أقرت حزمة 
مــــن مشــــاريع القوانــــين لإصلاحها بشــــكل 
مفاجــــئ، ما أثار اســــتياء المركزيات النقابية 

والتي أصدرت بيانا مشتركا للاعتراض على 
هذه الإصلاحات.

وتنـــص مشـــاريع القوانين التـــي تبنتها 
الحكومة على رفع نسبة مساهمة الموظفين في 
القطاع العـــام في صناديق التقاعد من 10 إلى 
14 بالمئـــة بين 2016 و2019 بواقـــع 1 بالمئة كل 
ســـنة، كما تنص على رفع سن التقاعد من 60 

إلى 63 سنة على ثلاث سنوات (2019-2017).
ويعانـــي الصندوق المغربـــي للتقاعد، أهم 
صناديـــق المعاش المدني (عددهـــا أربعة)، من 
دين يناهز 629 مليار درهـــم (56 مليار يورو)، 

يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.
وتتوقـــع النقابات أن تنخفض الأجور عند 
سن التقاعد إثر الإصلاح بالصيغة الحكومية 

الحالية بين 20 بالمئة و40 بالمئة.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية، 

تتكون من 4 معتقلين سابقين، أحدهم 
له صلة بتنظيم داعش.

◄ قتل 3 عسكريين من الجيش المالي، 
إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم، 
أثناء دورية كانوا يقومون بها في 
منطقة ”مبوتي“ وسط البلاد، قرب 

الحدود مع بوركينا فاسو.

◄ بدأت قوات عسكرية محايدة، من 
قبيلة الحساونة الليبية (عربية)، في 

الانتشار بمدينة أوباري جنوبي البلاد، 
التي تشهد اشتباكات بين قبيلتي 

”التبو“ و“الطوارق“ منذ أكثر من عام.

◄ قطع 60 عاطلا عن العمل من مدينة 
قفصة في منطقة الوسط الغربي 

المهمشة في تونس، 400 كلم سيرا 
على الأقدام للوصول إلى العاصمة 

التونسية للمطالبة بالعمل.

◄ أعلنت إدارة الجمارك التونسية 
عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة 
والذخيرة كانت في طريقها إلى مدينة 

نابل جنوب شرق العاصمة.

◄ أفادت مصادر إعلامية نقلا عن 
صحف أميركية بأن وزارة الدفاع 

الأميركية تسعى إلى الحصول على 
تمويل قدره 200 مليون دولار في 

موازنتها للعام القادم لدعم حربها على 
الإرهاب في ليبيا وأجزاء من شمال 

أفريقيا وغربها.

◄ قال بريت مكجورك مبعوث الولايات 
المتحدة للتحالف المناهض لتنظيم 
داعش، الأربعاء، إن فرع التنظيم في 

ليبيا هو أكبر سبب للقلق بين 
الفروع الأخرى نظرا لهجماته في 

ليبيا والخطر الذي يشكله على 
شركاء الولايات المتحدة مثل 

تونس ومصر.

باختصار

النقابات المغربية الكبرى في المغرب تقرر التصعيد ضد حكومة بن كيران
 [ الإعلان عن إضراب عام يوم 24 فبراير [ قرارات الحكومة تمهد لأزمة اجتماعية 
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تعديل وزاري ثالث في موريتانيا لتجنب الاحتقان الشعبي

البرلمان الليبي يمدد مهلة تشكيل حكومة الوفاق وسط خلافات حادة

يبدو أن المغرب على أبواب أزمة اجتماعية 
بعد تمسك الحكومة بتمرير مشاريع قوانين 
متعلّقة بإصلاح منظومة التقاعد رفضتها 
ــــــات المغربية، على اعتبار أنها  كبرى النقاب
ســــــتثقل كاهل الموظفــــــين العاديين. وأمام 
تعنّت الحكومة قــــــررت المركزيات النقابية 

شنّ إضراب عام يوم 24 فبراير المقبل.

أخبار

الحكومة تفقد السيطرة

الثبات على المواقف لا يحل الأزمات

{فـــي حـــال ارتأت القوى العظمى التدخل في ليبيا، فلتتدخل، شـــريطة أن يتم وضع تونس في 

الصورة، لأخذ احتياطاتنا في ما يتعلق بتدفق اللاجئين، وكذلك على المستوى الأمني}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{أنا ملتزم بالوعد الذي قطعته على نفســـي بألا أظل حبيس مكتبي، وسألتقي الناس في 

الميدان، وأدعو برلمانيي الحزب إلى الانخراط في هذه الدينامية}.

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب

} الربــاط - تواترت الأنباء خلال اليومين 
الســـابقين حول إمكانية مشـــاركة المغرب 
فـــي تدخـــل بري محتمـــل في ســـوريا إلى 
جانـــب الســـعودية على اعتبـــار انضمامه 

للتحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب.
وأمام الجدل المُثـــار حول هذا التدخل 
وإمكانية مشـــاركة المغرب فيـــه، أكد وزير 
الخارجيـــة المغربـــي صلاح الديـــن مزوار 

رسميا أن الأمر ”غير مطروح حاليا“.
وأوضح مـــزوار، في مؤتمـــر صحافي 
إثر لقاء جمعه بوزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير فـــي الرباط، الأربعاء، أنه ”لم 
يتطرق مع المســـؤولين الســـعوديين إلى 
موضوع التدخل البري في سوريا“، مؤكدا 
أن ”مشـــاركة المغـــرب فـــي أي تدخل ضدّ 
داعش غير مطروح بشـــكل رسمي إلى حدّ 

الآن“.
وأضاف الوزير المغربي قوله ”النقاش 
حول مسألة التدخل العسكري قائم، إلا أنه 
على المستوى المغربي غير مطروح ولكن 
مواقفنـــا مـــع دول الخليج معروفـــة“، في 
إشارة إلى دعم المغرب للتحالف الإسلامي.
ومـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي أن ”أي نقـــاش حول مشـــاركة 
مغربية ستتم مناقشتها بين المغرب وبين 

دول التحالف“.
العربيــــة  المملكــــة  أعلنــــت  أن  وســــبق 
الســــعودية اســــتعدادها للتدخــــل بــــرّا في 
ســــوريا في إطــــار التحالف الإســــلامي ضدّ 
الإرهــــاب، ورجّح مراقبون مشــــاركة المغرب 
في هــــذا التدخل إلى جانب الســــودان التي 
دعّمــــت بقوة التدخل فــــي اليمن ضدّ جماعة 

الحوثي.
ورغــــم ما أثارتــــه مشــــاركة المغرب إلى 
جانــــب تســــع دول عربية أخرى فــــي عملية 
"عاصفــــة الحزم" في اليمن، من ســــجال حاد 
حول مدى قانونيتها واستجابتها للنصوص 
الدستورية، إلا أن متابعين رجّحوا مشاركة 
الرباط أيضا في التدخل البري المحتمل إلى 

جانب السعودية ضد داعش في سوريا.

مزوار ينفي مشاركة المغرب 

في تدخل بري في سوريا

ميلود موخاريق:

حكومة بن كيران تنفرد 

باتخاذ القرارات وتقمع 

الاحتجاجات المشروعة



} طهــران – نقلـــت وكالة فـــارس للأنباء عن 
وزير الدفاع الإيراني حســـين دهقـــان قوله إن 
إيران ســـتحدث صواريـــخ عماد الباليســـتية 
العام الحالي، وســـتبدأ أيضا في تســـلم نظام 
الدفاع الصاروخي الروســـي المتطور إس-٣٠٠ 

أرض- جو خلال الشهرين القادمين.
ودفـــع برنامـــج الصواريـــخ الأمم المتحدة 
لانتقـــاد الجمهوريـــة الإســـلامية والولايـــات 
المتحدة إلـــى فرض عقوبات عليهـــا، أما نظام 
الدفاع الروســـي فقد كان متعطـــلا قبل توقيع 

الاتفاقية النووية الهامة مع القوى العالمية.
ووافقـــت إيـــران على الاتفاقيـــة التي تقيد 
برنامجها النووي في يوليو م الماضي وتم رفع 
العقوبات الدولية التـــي كانت مفروضة عليها 

في يناير. لكن التوتر مع واشنطن ظل قائما.
واختبـــرت إيـــران الصاروخ عمـــاد للمرة 
الأولى في أكتوبرالماضي. وبتحسين الدقة على 
ما لديها في ترســـانتها الحالية قالت إيران إن 
الصاروخ الجديد سيكون جزءا هاما من قوتها 

الرادعة التقليدية.
لكـــن الولايات المتحدة قالـــت إن الصاروخ 
عمـــاد قـــادر على حمـــل رأس نـــووي وإن هذا 
الاختبـــار ينتهك قـــرار الأمم المتحدة. وفرضت 
واشـــنطن عقوبات جديدة الشهر الماضي على 
شـــركات وأفـــراد إيرانيين لهم صلـــة ببرنامج 

الصواريخ.
ونقلـــت وكالـــة فـــارس عـــن دهقـــان قوله 
”سنكشـــف عـــن الجيل القـــادم من عمـــاد بدقة 

التصويـــب المتطـــورة فـــي الســـنة الإيرانيـــة 
الجديدة“ التي تبدأ يوم ٢٠ مارس المقبل.

وقـــال الوزيـــر ”لا ينتهك الصـــاروخ عماد 
الاتفاقية النووية أو قـــرار الأمم المتحدة نظرا 
لأننا لن نســـتخدم أبدا رأسا نوويا، هذه مجرد 
مزاعـــم“. وأضـــاف أن إنتاج الصـــاروخ على 

نطاق واسع سيبدأ في المستقبل القريب.
وقـــال إن إيران ســـتبدأ أيضا تســـلم نظام 
صواريخ إس-٣٠٠ من روســـيا خلال الشهرين 
القادمـــين وإن الطلب ســـيكتمل بحلول نهاية 
العام. وألغت روسيا عقدا لتسليم نظام الدفاع 
المتطور المضاد للصواريخ في عام ٢٠١٠ بسبب 
ضغوط الغرب فـــي أعقاب فرض الأمم المتحدة 

عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقـــال دهقان إن طهـــران وموســـكو بدأتا 
أيضا محادثات بشـــأن إمـــداد إيران بمقاتلات 
ســـوخوي-٣٠ روســـية الصنع. وقـــال دهقان 
”قررنا حتى عـــدد طائرات ســـوخوي-٣٠ التي 

نريد شراءها“.

} بروكســل - يعتزم وزراء الدفاع في الحلف 
للحلف في  الأطلسي تعزيز ”الحضور المتقدم“ 
شرق أوروبا عبر نشر الولايات المتحدة معدات 

ثقيلة، وذلك ردا على تحركات روسيا.
ينـــس  للأطلســـي  العـــام  الأمـــين  وقـــال 
ســـتولتنبرغ إن الـــوزراء الذيـــن يجتمعـــون، 
الأربعاء والخميس، في بروكسل، ”سيوافقون 
على تعزيز وجودنا المتقدم في الجبهة الشرقية 

للحلف“.
وأكد أن ”هذا الأمر إشـــارة قوية إلى وحدة 
الحلـــف في حـــال التعرض لهجـــوم مهما كان 

مصدره فإن الحلفاء سيردون“.
وهذه الاستراتيجية الجديدة تكمل الجهود 
التي تبذل منذ ١٨ شـــهرا لتمتـــين قدرتي الرد 
والردع لدى قوات الحلف ردا على ضم روسيا 
للقـــرم في مـــارس ٢٠١٤ وهجـــوم الانفصاليين 

الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.
وقـــال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
”إن حلـــف الناتـــو يواجـــه ضغوطـــا الآن على 
حدوده الشـــرقية وفي منطقة البحر المتوسط. 
ونحتاج للاتحـــاد وراء خطة واضحة لردع أي 

اعتداء وتهديدات نراها“.
وفي هذا السياق، ســـتعزز ”قوات متعددة 
الجنســـية“ إجراءات ســـبق أن اتخذت لطمأنة 
الدول الحليفة في شرق أوروبا منذ ربيع ٢٠١٤، 
على غرار إقامة مراكز لوجستية ونشر معدات 
وإرســـال مقاتلات إلى دول البلطيق أو نشـــر 
المزيد من البـــوارج في بحر البلطيق أو البحر 

الأسود، وفق ما أوضح ستولتنبرغ.
إلـــى ذلك، ســـيتم طوال العام نشـــر ما بين 
٣٢٠٠ وأربعة آلاف جندي شرق أوروبا لعمليات 

تمرين وتدريب، أي ما يوازي لواء كاملا.
وأضـــاف الأمين العـــام أن ”قواتنا الرادعة 
تقـــوم على الجمع بـــين هذا الانتشـــار المتقدم 
وقدرتنا علـــى التعزيز الســـريع عند الحاجة“ 

للقوات المنتشرة أصلا في الشرق.
ويستبعد دبلوماسيون إقامة قواعد دائمة 
للحلف الأطلســـي في شـــرق أوروبـــا لأن دول 

أوروبـــا تريـــد الالتـــزام باتفاق عـــام ١٩٩٧ مع 
موســـكو الذي يقضي بعدم نشر قوات مقاتلة 

كبيرة على الحدود بين الحلف وروسيا.
وفي غيـــاب قاعـــدة دائمة، يأمـــل عدد من 
عواصم أوروبا الشرقية إقناع حلفائها بزيادة 
كبيـــرة في حجـــم ومعـــدل منـــاورات الحلف 
الأطلســـي على أراضيها بالإضافة إلى طلبات 

أخرى.
وتحذر موســـكو على الدوام من ”الانتشار 
الدائـــم“ لقـــوات مقاتلة للحلف عنـــد حدودها 

وتعتبر ذلك منافيا لاتفاقات سابقة.
لكن ســـتولتنبرغ أكد ”إننا لـــم نعد نعيش 
في زمن الحرب البـــاردة، حين كان مئات آلاف 
الجنود محتشدين وجها لوجه على الحدود“.

ويعتزم الأطلســـي أن يكشـــف خـــلال قمته 
المقبلـــة في وارســـو في يوليـــو، تفاصيل هذا 
”الحضـــور المتقـــدم“ الهـــادف خصوصـــا إلى 
التصـــدي لاعتداء مصـــدره الجنوب المضطرب 

جراء النزاع في سوريا وتوسع نفوذ داعش.
إلى ذلك، تعتزم واشنطن مضاعفة النفقات 
الهادفة إلى تعزيز الوجود الأميركي في أوروبا 
أربع مرات، حتى سقف ٣٫٤ مليار دولار، وذلك 

عبر نشر معدات قتالية ثقيلة (دبابات وقاذفات 
صواريخ) تلائم فرقـــة أميركية من ١٥ ألفا إلى 
عشـــرين ألف عنصر.  وعلى الرغم من أن نسبة 
إنفاق الولايات المتحـــدة الإجمالي على الدفاع 
مـــن إجمالي الناتج المحلي انخفضت من ٤٫٦٣ 
بالمئـــة في ٢٠١٠ إلـــى ٣٫٢٧ بالمئة في ٢٠١٥، فإن 
المبلغ الذي يتم إنفاقه على التواجد العســـكري 

الأميركي في أوروبا زاد أربعة أضعاف.
ويعزو خبراء الارتفاع في الإنفاق العسكري 
الأميركـــي بأوروبا إلـــى التهديـــد المتزايد من 
روســـيا خصوصا لدول البلطيق ودول أوروبا 
الشـــرقية وطلبهـــا ”طمأنتهـــا وحمايتهـــا من 

المضايقات الروسية“.
وستخصص هذه الأموال لتمويل ما يسمى 
”مبـــادرة التطمين الأوروبيـــة“ التي تهدف إلى 
ردع روســـيا عن ضم أراض أخرى مثلما حدث 

في ضمها لشبه جزيرة القرم في ٢٠١٤.
وقال وزير الدفاع الأميركي أشـــتون كارتر 
في وقت سابق هذا الشهر  ”نحن نعزز وجودنا 
فـــي أوروبـــا لدعـــم حلفائنا في حلف شـــمال 

الأطلسي في مواجهة العدوان الروسي“.
وأضاف كارتر ”هذه المبالغ ستمول الكثير 

من الأمور من بينهـــا توفير المزيد من التدريب 
والقيـــام بالمزيد من المنـــاورات مـــع حلفائنا، 
وتوفيـــر المعـــدات القتاليـــة، وتحســـين البنى 
التحتية لدعمها“. ورحـــب الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي بأنباء تعزيز الوجود الأميركي 
في الدول القريبة من الحدود الروســـية. ورأى 
في ذلك ”مؤشـــرا واضحا إلى الالتزام الطويل 

للولايات المتحدة بأمن أوروبا“.
من جانبها اتهمت موســـكو الناتو بوضع 
تعزيزات عســـكرية في شـــرق أوروبـــا. وقالت 
موسكو على لســـان المتحدثة باسم الخارجية 
الروســـية ماريا زاخاروفا إن ”موسكو لا تفهم 
ما دفع إلى هذه التحـــركات. نرى أنها لا تهدد 
روســـيا فقط ولكن الاســـتقرار الاســـتراتيجي 

والأمن المفترض أنه سائد في أوروبا“.
وأكـــدت زاخاروفا أن تعزيز قـــوات الناتو 
في المنطقـــة لن يحمـــي أوروبا مـــن الإرهاب، 
مشـــيرة إلـــى أن الغرب يســـتغل الدعاية حول 
من أجل زيادة النفقات  وجود ”خطر روســـي“ 
العسكرية ونشـــر قوات إضافية. وشددت على 
أنه يجب علـــى الغرب الإدراك بأن الإرهاب هو 

العدو المشترك للجميع.

ضم روســــــيا للقــــــرم فــــــي ٢٠١٤ وهجوم 
ــــــين لموســــــكو شــــــرق  ــــــين الموال الانفصالي
أوكرانيا والتحرشــــــات الروســــــية بالدول 
المجاورة لها، تدفع حلف الناتو إلى تعزيز 
حضوره في المنطقة لدرء المخاطر المحتملة، 
فــــــي وقت ضاعفت فيه واشــــــنطن إنفاقها 

العسكري بهذه الدول إلى ٤ مرات.

للمشاركة والتعقيب
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} لنــدن - ذكـــر المعهد الدولي للدراســـات 
فـــي  الغـــرب  تفـــوق  أن  الاســـتراتيجية 
التكنولوجيا العسكرية ”ينحسر“ خصوصا 

أمام الصين وروسيا.
وذكر المعهـــد، ومقره لنـــدن، في تقريره 
الســـنوي حول حالة الجيوش في العالم أن 
ســـهولة حصول الجماعات مـــن غير الدول 
الغربية على التكنولوجيـــا تعني أن العالم 
يواجـــه ”توازنـــا للقـــوة العســـكرية يزداد 

تعقيدا“.
وأشـــار التقرير إلى أن روسيا والصين 
تسعيان إلى تحديث جيوشهما ”وتنشطان 
بشـــكل متزايد فـــي تطوير ونشـــر القدرات 

العسكرية المتطورة“.
وصرح جون تشيبمان الرئيس التنفيذي 
للمعهد ”لقد شـــعرنا في السابق بأن الدول 
الغربيـــة هي بطلـــة التكنولوجيـــا الجديدة 
وتحظـــى بتفـــوق تكنولوجـــي كبيـــر على 
منافســـاتها من الدول الأخرى أو الجماعات 
من غيـــر الـــدول“. وأضاف ”أمـــا الآن، فإن 

التفوق التكنولوجي ينحسر“.
وأكد تشـــيبمان أن القوة العسكرية في 
القرن الحادي والعشرين لا تنحصر فقط في 
الطائرات والدبابات والســـفن، بل تتعداها 
إلـــى تكنولوجيات مثـــل أمـــن المعلوماتية، 
وأسلحة المعلوماتية والطائرات دون طيار.

وذكـــر المعهد كذلـــك أن ميزانيات الدفاع 
الأوروبية التي عانت مـــن اقتطاعات كبيرة 
منذ ســـقوط جـــدار برلين فـــي ١٩٨٩، لا تزال 

متدنية جدا.
والعام الماضي لم تحقق سوى ٤ من أصل 
٢٥ دولة أوروبية في حلف شـــمال الأطلسي، 
هدف تخصيص ٢ بالمئة من إجمالي ناتجها 
المحلـــي للإنفـــاق الدفاعي، وهـــي بريطانيا 

واليونان وبولندا وإستونيا.
وبحســـب التقرير فـــإن أكبر خمس دول 
أنفقـــت علـــى الدفـــاع العام الماضـــي كانت 
دولار)،  مليـــار   ٥٩٧٫٥) المتحـــدة  الولايـــات 
والصـــين (١٤٥٫٨ مليار دولار) والســـعودية 
(٨١٫٩ مليـــار دولار) وروســـيا (٦٥٫٦ مليار 

دولار) وبريطانيا (٥٦٫٢ مليار دولار).
وشـــهدت روسيا نموا كبيرا في ميزانية 

الدفاع، بحسب المعهد.

انحسار التفوق التكنولوجي 

العسكري الغربي

◄ أقرت الجمعية الوطنية 
الفرنسية، الأربعاء، مشروع 

قانون حول تعديلات دستورية 
اقترحها الرئيس فرانسوا 

هولاند بعد اعتداءات ١٣ 
نوفمبر، بغالبية ٣١٧ صوتا 

مقابل ١٩٩ في حين امتنع ٥١ 
نائبا عن التصويت.

◄ أعلن حسن الخميني، حفيد 
مؤسس الجمهورية الإسلامية 
آيةالله الخميني والقريب من 

الإصلاحيين في إيران، الأربعاء، 
أنه خسر طعنه في قرار 

استبعاد ترشيحه لانتخابات 
مجلس الخبراء التي ستجرى 

في ٢٦ فبراير.

◄ قتل شرطي أفغاني برصاص 
جنود من حلف شمال الأطلسي 

بعد أن فتح النار عليهم 
في كابول، في حادث يذكر 

بـ“الهجمات من الداخل“ التي 
كانت شائعة نسبيا عندما كانت 

القوات الأجنبية تقاتل إلى 
جانب القوات الأفغانية.

◄ قال مسؤولان محليان إن 
ستة أشخاص على الأقل قتلوا 

وأصيب ٣٠ آخرون في شمال 
الكاميرون، الأربعاء، بعد 

أن فجر متشددان إسلاميان 
نفسيهما في جنازة لمسلمين.

◄ أكدت منظمة ”أنقذوا 
الأطفال“ أن مساعدات غذائية 

طارئة لنحو ١٠ ملايين إثيوبي 
يواجهون أسوأ موجة جفاف 
في ٥٠ عاما، ستنفد في أبريل 

إذا لم يقدم المانحون ٢٤٥ مليون 
دولار بنهاية فبراير الحالي.
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أخبار

إيران تستفز الأسرة الدولية بمواصلة تطوير برنامجها الصاروخي

إعدام رئيس الأركان 

في كوريا الشمالية

} سول – ذكرت الصحافة الكورية الجنوبية، 
الأربعـــاء، أنه تم إعدام رئيـــس أركان الجيش 
الكوري الشمالي، في وقت تحدثت فيه مصادر 
كوريـــة جنوبية عن تنفيذ نظام كيم جونغ أون 

إعدامات طالت مسؤولين كبارا.
ونقلت وكالة يونهاب عن مصدر مطلع على 
الشؤون الكورية الشمالية أنه تم بداية الشهر 
إعـــدام ري يونغ-جيـــل رئيـــس أركان الجيش 
الشـــعبي في كوريا لتشـــكيله حزبا سياســـيا 

وبتهمة الفساد.
وتأتـــي هذه المعلومات على وقع توتر كبير 
بين الكوريتين بعد التجربـــة النووية الأخيرة 
لبيونغ يانغ، والتي أعقبها إطلاق صاروخ أثار 

تنديدا دوليا.
وشـــوهد ري غالبا برفقـــة الزعيم الكوري 
الشـــمالي وخصوصـــا خلال جـــولات تفقدية. 
لكن اســـمه لم يرد في التقارير الأخيرة للإعلام 
الرسمي عن اجتماع مهم للحزب الحاكم وكذلك 

عن احتفالات رافقت إطلاق الصاروخ، الأحد.
وقـــال المصدر المذكـــور ليونهـــاب إن ”هذا 
الإعـــدام يوحـــي بأن ســـلطة كيم جونـــغ أون 
على جيش بلاده القـــوي لا تزال غير مؤكدة“. 
وأضـــاف ”هذا يظهـــر أيضا أن كيـــم يواصل 

حكمه القائم على الرعب“.

أجواء الحرب الباردة

باختصار

«على الإرهابيين عديمي الضمير أن يعلموا أنهم سيخســـرون معركتهم، وأن المجتمع الدولي 

بأسره سيفوز في هذا التحدي». 

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

«نعتـــزم البدء في إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، وعلى وزراء داخلية الولايات الإبلاغ بســـرعة 

عن الأفغان الذين يجب ترحيلهم إلى بلادهم».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

التهديد الروسي يدفع الناتو إلى تعزيز حضوره في شرق أوروبا
[ الحلف الأطلسي يكثف مناوراته لدرء المخاطر المحتملة [ الإنفاق العسكري الأميركي شرق أوروبا يتضاعف 4 مرات

عماد  الــصــاروخ  اختبرت  ــران  إي

للمرة الأولى في أكتوبر الماضي 

مهما  جزءا  سيكون  إنه  وقالت 

من قوتها الرادعة التقليدية

◄

} مزارعون فرنسيون يصعدون من احتجاجاتهم الأربعاء في مدينة كامبريه للتعبير عن سخطهم جراء تدني أسعار بيع منتجاتهم وتدهور وضعية 
قطاعهم.



} قبـــل بضـــع ســـنوات جلســـت مـــع وزير 
الخارجية البريطانـــي في مطعم في مكان ما 
في إحدى مدن الشـــرق الأوســـط نتحدث، في 
وقت متأخر من الليل، مع وزير خارجية عربي 
حـــول الطرق التي يمكن مـــن خلالها معالجة 
القضيـــة الفلســـطينية بشـــكل جماعي. وفي 
نهاية الســـهرة توجّه نحوي وزير الخارجية 
البريطانـــي بالكلام وقال ”أحب أن أجالســـك 

لأنك تعرف التاريخ“.
بـــدا ذلك حينهـــا وكأنه مجاملـــة متكلّفة، 
لكنـــي كثيـــرا ما فكـــرت في ذلـــك الأمر، حين 
كنـــت في العراق، بعد ســـنة أو ســـنتين، من 
ذلـــك اللقاء، عندما تعـــوّدت على الحديث مع 

أصدقائي العراقيين عن تاريخ بلادهم. 
كان الكثيـــر منهـــم مازالـــوا يحتفظـــون 
في بيوتهـــم بصور فوتوغرافيـــة يظهر فيها 
أجدادهم أو أجـــداد آبائهم مع الملكين فيصل 
الأول وفيصل الثاني وولـــي العهد عبدالإله، 
وفي بعض الأحيان رجل الدولة رئيس الوزراء 
نوري باشا السعيد الذي كان شخصية بارزة 

في الثورة العربية طوال عامي 1918-1917.
كانـــوا يقولـــون دائمـــا إن أيـــام الملكيـــة 
كانت أســـعد الأوقـــات التي عرفهـــا العراق، 
وكانت ثـــورة 1958 خطأ فادحـــا. لم يكن هذا 
هو الخطاب الســـائد قبل عـــام 2003، ومازال 
آخرون كثيرون يحملـــون رأيا مناقضا إذ أن 
هناك من يقول إن وجود حكومة شـــيعية في 
بلد عربي، لأول مرة خلال ألف سنة هو إنجاز 

عظيم. 
فـــي حين يقـــول آخـــرون إن المســـتوطنة 
ذات الأغلبيـــة الســـنية في عشـــرينات القرن 
الماضـــي كانـــت الشـــيء الوحيد الـــذي وحّد 
البلد، واستشهدوا بمذكرة الملك فيصل الأول 
الشـــهيرة التي كتبها لدعـــم هذه الفكرة قبيل 

وفاته.
وفـــي الشـــمال كان الأكـــراد يواجهونني 
بنتائج التنقيحات على معاهدة ســـيفر التي 
وقّعـــت في مدينة لوزان في ســـنة 1921، ومن 
وجهة نظرهم حرمتهم هذه المعاهدة من دولة 

وطنية مســـتقلة، وهو أمر يســـعون الآن إلى 
إصلاحه. وفي القدس لم يكد يمر يوم دون أن 

يذكر أحدهم إعلان بلفور الصادر عام 1917.
يمكنـــك تكرار هذه الحوارات في أي مكان 
تقريبا في منطقة الشـــرق الأوســـط فالتاريخ 
في هذه المنطقة حاضر على الدوام ومهم على 
الدوام ومعترض عليه على الدوام. وأن يعرف 
أجنبـــي بعضا من هذا التاريخ على الأقل من 
المفتـــرض أن يكـــون علامـــة زهـــو، وأرى في 
بعض الأحيـــان أن هذا الزهو لا تملكه إلا قلة 

قليلـــة من الأجانب الذين يزورون المنطقة.
لقد اســـتعدت كل ذلك عندمـــا طلب مني، 
مؤخّرا، التعليق على عملية إعدام السعودية 
مؤخرا للشيخ نمر النمر وثلاثة أفراد آخرين 
من الشـــيعة و43 جهاديا سنيا تمت إدانتهم 
بالإرهـــاب. وكانـــت أغلـــب التعليقـــات التي 
رأيتهـــا مجرد تعبير عن المشـــاعر ســـواء مع 
المملكـــة العربية الســـعودية أو ضدها، وفي 
الغالب ضدها لأسباب ليست لها علاقة بهذه 
الحادثة بعينها بل بالصورة التي اكتسبتها 

السعودية عموما.

الذاكرة التاريخية

بيـــد أن وضع هذه المســـائل في ســـياقها 
هـــو مفتـــاح الفهـــم الـــذي يمكنه وحـــده أن 
يوفـــر المعلومة الصحيحـــة للتحليل وابتكار 

السياسات الصحيحة. 
ويكتســـب هـــذا الأمر أهمية أكبـــر عندما 
تســـعى حركات مثل تنظيم الدولة الإسلامية، 
المعروف أيضا باســـم داعـــش، ونظراؤه من 
التنظيمات الســـلفية الجهاديـــة إلى تحويل 
منتسبيها إلى بشر جدد دون ذاكرة ولا ثقافة 

ولا سياق ولا تاريخ.
إن ذاكرة ما نحـــن الآن، وماذا كنا، وكيف 
وجدنـــا فـــي زمـــن تاريخـــي معـــين، وكيف 
انضم إلينا الآخرون هناك، مســـألة أساسية 
لمستقبلنا. والتوصل إلى فهم مشترك لوجهة 
الســـفر المرغوبة يعتمد على محاولة صادقة 
لاستكشاف ماذا تعني تلك الذاكرة الجماعية 

والفردية.
 أميـــر الكويـــت الحالـــي الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الصباح كان وزير خارجية بلاده من 
ســـنة 1963 إلى ســـنة 2003 ثم رئيس وزراء، 
وهـــو بذلك واحد مـــن القادة الأطـــول خدمة 

والأهم في بلده منذ الاستقلال. 
وفي ســـنة 1963 كان واحـــدا من المعنيين 
بالتعامـــل مع ما بعد محاولة العراق في عهد 
عبدالكريم قاســـم ضم البلـــد إليهما، وهو ما 
أنذر بأحداث 1990 ويعكس محاولات العراق 
المتكـــررة لإبطـــال اتفاقيات ترســـيم الحدود 

الرســـمية. كان الأمير سعود الفيصل الراحل 
وزيرا للخارجية فـــي الفترة الممتدة من 1975 
إلى 2015، أي منذ الحصار النفطي إلى الدولة 
الاســـلامية، ومن عهد الشاه إلى خطة العمل 

الشاملة المشتركة.
وفـــي الإمـــارات العربية المتحـــدة تتذكر 
العائـــلات الحاكمـــة بوضوح كبيـــر ظروف 
انسحاب بريطانيا من الخليج في سنة 1970 
وما تبعه من ضم إيران لثلاث جزر إماراتية. 
وفـــي رام الله يحمـــل صديقي القـــديم نبيل 
أبوردينـــة كامل تاريخ فتح في مذكراته، وفي 
رأسه. وفي مصر تتشـــكل المخيلة السياسية 
من ثورة أحمد عرابي بين عامي 1879 و1882، 
وحركـــة الضبـــاط الأحرار فـــي 1952، وحرب 
الســـويس في 1956 وحرب أكتوبر عام 1973. 
أما في إيران فنجد إضراب التبغ في تسعينات 
القرن التاســـع عشـــر، والثورة الدســـتورية 
بـــين 1905 و1907، وإســـقاط القاجاريـــين في 
عشرينات القرن العشـــرين، وإسقاط حكومة 
مصدق في 1953 وأحداث الثورة الإســـلامية 

بين عامي 1978 و1979.

أحداث حية

كل هذه المســـائل مختلـــف فيها حتى في 
بلدانهـــا الأصلية، إذ لم تكن الدســـتورية في 
إيران مسألة مباشـــرة وكشفت على الساحة 
التوترات بـــين الحداثيين والنخـــب الدينية 
وحتى بين مختلـــف مدارس الفكـــر الديني. 
وكان أحد الأسباب لسقوط مصدق هو عداوة 

الشخصيات الدينية الكبيرة. 
وفـــي العراق، يبقـــى إرث البعث في قلب 
الصراعـــات الراهنـــة، مـــع الاشـــارة إلى أن 
فكرة البعث لا تتعلق فقط بصدام حســـين بل 
بنتائج طريقة تأسيس الدولة في العشرينات 
وإنجـــاز الملكية وطبيعة ثورة 1958 وإمكانية 

إرساء قومية علمانية تضم الجميع.
لكـــن كل هـــذه الأحداث لا تـــزال حية في 
الوعـــي السياســـي الجمعي بشـــكل على ما 
يبـــدو ينـــدر وجود مثيـــل له فـــي الغرب في 
الوقـــت الحالـــي، فنحن نتصـــرف في بعض 
الأحيان وكأن التاريخ وما يحويه من ســـخط 
هو فـــي الواقع عائـــق أمام الفهـــم. لذا نزع 
المعلقـــون الغربيـــون إلى رؤية زيـــادة الدعم 
للأحزاب الإســـلامية في بلـــدان معينة خلال 
الربيـــع العربي بمثابة نـــاتج حتمي للتدين 
العربـــي المحافظ، بينما كانت الأســـباب في 
الحقيقة حصيلة سيســـيولوجيات سياسية 
معينة. لقد فوجئنـــا عندما تبخر ذلك الدعم، 
فـــي مصر مثـــلا، ورجـــع الحكم التســـلطي، 

وبدعم شعبي كبير.
وبنفس الطريقة نخفق أحيانا في تفسير 
مخـــاوف الســـعودية والخليـــج بصفة عامة 
من التدخـــل الإيراني في اليمـــن (وتحركات 
الحوثيـــين والمواقف اليمنيـــة عموما) ضمن 
سياق إمارة الإدريســـي في عسير، وحملات 
المملكة في الجنوب خـــلال بداية الثلاثينات 
مـــن القـــرن الماضي، وعـــدم الاســـتقرار في 
والانقـــلاب  والخمســـينات،  الأربعينـــات 

الجمهـــوري المدعوم من مصـــر في اليمن في 
سنة 1962، والانســـحاب البريطاني من عدن 
في آخـــر الســـتينات. أما عُمـــان فتنظر إلى 
كل هذا بشـــكل مختلف، وذلـــك لأن تاريخها 

مختلف تماما.
كثيرا ما يتحدث الناس عن تفكيك حدود 
ســـايكس بيكو في الشـــرق الأوســـط نتيجة 
انهيـــار الدولة في العراق والشـــام. لكن هذه 
الحـــدود تم الاتفاق حولهـــا دوليا في مدينة 
لوزان سنة 1921 وتحت ضغط كبير من تركيا 
التـــي كانت تســـتعيد قوتها، وليســـت هناك 
إشـــارة تذكر بأن أي دولة فـــي المنطقة تريد 
فعلا إعادة فتح تلك التسوية. وبالفعل يفضل 
الأكراد أن نعود جميعا إلى تســـوية ’ســـيفر‘ 
التي منحتهم دولـــة أبطلتها معاهدة لوزان. 
حـــدث كل هذا قبل أن نأتي إلى اســـتحضار 
السياق التاريخي وســـوء استعمال المسرح 
التاريخـــي من قبل أمثال أبوبكـــر البغدادي 
الـــذي يردد كلمـــات أبوبكـــر، أول خليفة في 
الإســـلام، ويحاكي العباسيين (الذين أزاحوا 

الأمويين) والقادة الكبار من أمثال نور الدين 
زنكـــي، وصلاح الدين الأيوبـــي (على امتداد 
1400 ســـنة) في خطبة واحدة على المنبر في 

الجامع الكبير في الموصل.
والمغـــزى المقصـــود هنا هـــو أن التاريخ 
ضروري لأي فهم للشرق الأوسط الحديث، ولا 
فائدة من اختصار التاريخ في تعليق مبسط، 
أو فـــي إعطاء دروس فـــي الفضيلة. صحيح 
أن تكلـــف عنـــاء فهم الجـــذور والســـياقات 
التاريخيـــة للصراعات الراهنـــة ليس بالأمر 
الهـــين، لكن إن أردنا أن نفعـــل ذلك فالتاريخ 

هو صديقنا.

باسل العودات

} بــدأ المــبــعــوث الأممـــي ســتــافــان دي 
لحل  أممــي  كوسيط  مهمته  ميستورا 
قبل  أي   ،2014 يوليو  في  السورية  الأزمة 
مهمته  ــدء  ب وفـــور  الــســنــة.  ونــصــف  سنة 
استلم ملفات ووثائق ومحاضر من عشرات 
سبقه  الذي  المبعوث  وثّقها  الصفحات  آلاف 
وربما  ومثلها  الإبراهيمي،  الأخضر 
أكثر وثّقها المبعوث الذي سبق 
تضم  عنان،  كوفي  سبقه  من 
التيارات  كل  ومواقف  آراء 
والقوى والأحزاب السورية، 
ومقترحات ورؤى المئات من 
أبرز المعارضين والناشطين 
من كافة التيارات والأديان 
ــات والمــنــابــت  ــي ــوم ــق وال
الــطــبــقــيــة والخــلــفــيــات 
العــــــلمية والمرجعيات، 
لكن الرجل قرر التخلي 
ــان الــوثــائــق  عــن أطــن
والمحاضر  والملفــــات 
من  والــــبــــدء  ـــــذه،  ه
والتخــــلي  الــصفر 
ــــان مــن  عــــن الأطــــن

الوثائق.
النصف  طـــوال 
 ،2014 مـــن  الثانـــي 
الأممي  المبعوث  التقى 
وغيرهـــا  جنيـــف  فـــي 
بالمئات من السوريين المؤيدين 
(بـــين  والــــ  والمعارضـــين 
بـــين)، مـــن كافـــة الاتجاهات 

بينهـــم  مـــن  والأيديولوجيـــات،  والتيـــارات 
سياســـيون وناشـــطون فـــي منظمـــات مدنية 
ورجال قانون وحقوق إنســـان وممثلون لقوى 
عســـكرية وغيرهـــا الكثيـــر مـــن التصنيفات، 
بالإضافة إلى ممثلي الدول الإقليمية والدولية 
المؤثرة فـــي الأزمة الســـورية، وكذلك رجالات 

النظام السوري.
وبحث المبعوث الأممي بشـــكل مسهب مع 
كل هذا الجيش من السوريين الأزمة السورية 
وسبل ووســـائل حلّها، ودوّن موظفوه إفادات 
كل هـــؤلاء في عشـــرات الآلاف مـــن الصفحات 
المحفوظة الآن لـــدى مكاتب الرجل في جنيف، 
ولم يترك جانبا مـــن جوانب الأزمة إلا وبحثه 
وســـجّل كل شـــاردة وواردة تتعلـــق به، وكل 
رأي ســـواء أكان منطقيـــا أو خُلّبيـــا، لمصلحة 
السوريين أو لغير مصلحتهم، قابلا للتنفيذ أو 
خياليـــا. وقال بعد لقاءاتـــه إنه قد كوّن صورة 
بانوراميـــة واضحـــة عن رأي الســـوريين وما 

يريدونه وكيف يمكن الوصول إلى حل للأزمة 
الســـورية، وقـــدّم بناء على ذلـــك خطة لمجلس 
الأمن تســـتند إلى تشكل أربع مجموعات عمل 
متخصصة، باتـــت معروفة للجميـــع، ودُفنت 
خطتـــه هـــذه فـــي مكانهـــا ولحظتها بســـبب 

(خُلّبيتها).
وقبيـــل مؤتمر جنيف الثالث، الذي ســـعى 
الرجل لعقده، قال إن الأمور جاهزة والأهداف 
واضحة والمنهج ســـليم. وأعلن أن المفاوضات 
ســـتبدأ بين المعارضة السورية والنظام. وأكّد 
علـــى أن الفرصة باتـــت مواتيـــة لإيجاد حل. 
وادّعى أنه بات يعرف كل المواقف والأشخاص 
والقـــوى والآراء. لكـــن الرجـــل عمليـــا أعـــاد 
الســـوريين إلى نفس المربع الـــذي انطلق منه 
منتصـــف الســـنة الماضية، إذ تبـــينّ أنه جمع 
معارضين وناشـــطين وحقوقيين وعســـكريين 
وتجار ونســـاء وحتى  طلاب صغار مراهقين، 
ومعارضين مُقنّعين، ورجال النظام من الدرجة 
الثالثـــة، ليفهـــم مواقفهـــم ويســـتمع لآرائهم 
وتصوراتهم وكأنه لم يسمع بها من قبل ويريد 

أن يفهم جوهر الأزمة السورية.
يبدو أن دي ميســـتورا لا يـــدور في مكانه 
فقط، بل هو إما ضائع لا يعرف ما يجب فعله، 
وإما أنـــه يهوى تجريب الخطط المبتكرة حتى 
لو كان عنوانها يؤكد فشلها، أو أنه يُنفّذ خطّة 
كُبرى تقضي بأن يكون عبثيا ويماطل لكســـب 
الوقـــت لصالح طرف أو عدة أطراف، وبأي من 
الفرضيات الســـابقة يمكن الجـــزم بأن الرجل 
غير جدير بالمضي بحمل ملف كالملف السوري.
تقدّم الرجـــل بثلاث مبـــادرات قبل مؤتمر 
جنيف الثالث، فشلت جميعها بجدارة، الأولى 
تتعلق بدعوته الســـماح بإدخـــال مقاتلين من 
خارج ســـوريا دون قيد أو شـــرط ليقاتلوا إلى 

جانب أكراد ســـوريا أثناء معـــارك مدينة عين 
العرب، فوصفته المعارضة السورية بأنه غريب 
الأطوار. والمبادرة الثانية دعا فيها إلى تجميد 
القتال في منطقة واحدة فقط في ســـوريا، دون 
أي أفق أو برنامج واضح ولا معرفة بالخطوة 
التاليـــة، فوصفتـــه المعارضة بقليـــل الخبرة. 
أمـــا المبـــادرة الثالثـــة، فاقترح فيها تشـــكيل 
أربع مجموعـــات عمل رفضتها كل المعارضات 
الســـورية ورأت أنها تناقض كل قرارات الأمم 
المتحدة والقيم الإنسانية، ووصفته المعارضة 
دون دبلوماســـية بأنه مخرّب. وبدأت تتساءل 

عن سبب تمسّك الأمم المتحدة به.
مـــازال دي ميســـتورا، وحتـــى بعد تعليق 
المفاوضـــات لنهاية الشـــهر الجـــاري، يلتقي 
بنفس السوريين الذين التقاهم من قبل الكثير 
مـــن المرات، وبغض النظر عن أخطائه الكبيرة 
في اختيار مـــن يلتقي بهم، يُســـجّل موظفوه 
على الآلاف مـــن الأوراق نفس الآراء والمواقف 
والاقتراحات التي ســـجّلوها قبل ستة أشهر، 
وســـجلها قبلهم موظفو الأخضر الإبراهيمي 
وقبلهـــم موظفو كوفـــي عنان، ويعيـــد الرجل 

اجترار نفسه، دون أي أمل أو طيف حل.
وتكمن المشكلة في أنه حتى لو كان الرجل 
يتلقـــى أوامره مـــن القوى الكبـــرى، الولايات 
المتحـــدة وروســـيا، أو أنّـــه يُنفّـــذ أجندة غير 
معلنـــة، دولية أو أممية، فإنـــه ينفذها بطريقة 
فيهـــا الكثيـــر من العبـــث والتناقض وســـوء 
الإدارة والتقديـــر والكثيـــر مـــن الاســـتهتار، 
وكل هـــذا وما قبله يؤكد على أنه يتّبع أســـوأ 
الاســـتراتيجيات والوســـائل وأكثرها فشـــلا 
وركاكة وضعفا، مختلفا كليا عن ســـابقيه، ما 
يُبرر للمعارضة الســـورية أن تقول ”أما آن له 

أن يترجل؟“.

[ صراعات المنطقة الراهنة حصيلة تغيرات سياسية ماضية  [ وضع المسائل في سياقها التاريخي مفتاح الفهم لصنع السياسات الصحيحة
ذاكرة الشرق الأوسط: لماذا يظل التاريخ محوريا

يعــــــرّف ابن خلدون التاريخ بأنه فن عزيز المذهب جم الفوائد؛ والتاريخ وإن بدا في ظاهره 
ــــــام والدول فإنه في باطنه نظر وتحقيق، إذ هو يطلعنا على أحوال الماضين  إخبار عن الأي
مــــــن الأمم والملوك في دولهم وسياســــــاتهم؛ مــــــن هنا، ولفهم ما يجــــــري اليوم في منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط التي تعجّ بالصراعات والأزمات والأخبار لا بدّ لمن يروم فهم تعقيداتها 
الاطلاع على تاريخها، وقد أكّد على ذلك، وعن تجربة، السير جون جينكينز الدبلوماسي 

البريطاني في مقال نشره المعهد الدراسات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط.
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في 
العمق

{الشـــرق الأوســـط يعيش ثلاثة خطوط زمنية: الخط الزمني المتصل بالنضـــالات اليومية، والخط 
الزمني المرتبط بالتحولات الجيوسياسية والخط الزمني الذي يتعلق بالتحول الاجتماعي الثقافي}.
فولكر بيرثس
خبير ألماني

{بعد الحرب العالمية الثانية تولّت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير إدارة الفوضى في الشرق 
الأوسط، ولكن العديد من التطورات الرئيسية في المنطقة بدأت تتحدى النظام الدولي}.

جيمس جيفري
دبلوماسي أميركي

} الملك ســـعود بن عبد العزيز يتوســـط الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس السوري 
شكري القوتلي (القاهرة 1956).

التاريخ ضروري لأي فهم للشـــرق 
الأوســـط الحديـــث ولا فائـــدة من 
إعطـــاء  أو  المبسّـــط  التعليـــق 

دروس في الفضيلة

◄

الشـــرق  منطقـــة  فـــي  التاريـــخ 
الأوسط حاضر على الدوام ومهم 
علـــى الدوام ومعتـــرض عليه على 

الدوام

◄

السير جون جينكينز

ي ي

ال
سفير بريطاني سابق 
لدى السعودية

دي ميستورا يبدو وكأنه إما ضائع لا 
يعرف ما يجب فعله وإما أنه يهوى تجريب 

الخطط المبتكرة حتى لو كان عنوانها 
يؤكد فشلها وإما أنه ينفذ خطة كبرى 

تقضي بأن يكون عبثيا ويماطل لكسب 
الوقت لصالح طرف أو عدة أطراف

باسل العودات

} بــدأ المــبــعــوث الأمم
كوس مهمته  ميستورا 
يولي في  السورية  الأزمة 
وف الــســنــة.  ونــصــف  سنة 
استلم ملفات ووثائق ومح
المبع وثّقها  الصفحات  آلاف 
و ق وو م

الإبراهيمي الأخضر 
أكثر وثقها المب
ي ي لإبر رر

كو سبقه  من 
ومواق آراء 
والقوى وا
ومقترحات
أبرز المعار
من كافة 
ــوم ــق وال
الــطــبــقــ
العــــــل
لكن ال
عــن أ
والملف
ـــــذ ه
الــص
عــــن
الو

الثا
التقى
ج فـــي 
بالمئات من ال
والمعارضـــين
بـــين)، مـــن

دي ميستورا وسيطا لتعقيد الأزمة في سوريا لا لحلها
ّ
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} فاجأ الشـــعب الإيرانـــي العالم بثورة دينية 
حقيقية في نهاية القرن العشـــرين، الأمر الذي 
أذهل فلاســـفة كبار حينها منهم ميشيل فوكو. 
إيـــران دائمـــا تمثل مفاجـــأة للعالـــم الغربي، 
كمـــا فعل العجوز محمد مصـــدق في بيجامته 
حين أعلن تأميـــم النفط عام 1951 أو الخميني 
الجالس على الأرض تحت شـــجرة التفاح من 
فرنســـا عام 1978 يعلن قيام ثورة إسلامية في 

إيران.
إيـــران تصنع وتصـــدّر الســـيارات وليس 
اليمـــن الجنوبي الشـــيوعي، وعندهـــا اكتفاء 
ذاتي زراعي واســـتقلال كامـــل وكرامة وطنية 
أكثر مـــن مصـــر العلمانية التـــي تعيش على 
المساعدات، وعندها حوار مع روسيا والصين 
وأوروبا والولايات المتحدة حول شراكة حقيقة 
في إدارة الشـــرق الأوســـط. طهران تســـتطيع 
خوض مفاوضات صعبة مع خمس دول عظمى 
لسنوات وتخرج باتفاق نووي أنقذ شعبها من 
حصار اقتصادي وعقوبات أثقلت كاهل الفقير 
الإيرانـــي. وإيران تمتلـــك الطاقات البشـــرية 
للتكنولوجيا النووية ولا تشتري الخبرات من 

الخارج.
الخمينـــي هو الشـــخصية الإشـــكالية في 
التاريخ الشـــيعي وليس السيســـتاني؟ ثم أن 
صدام حســـين كدكتاتور ستاليني فصل الدين 
عن السياســـة، وقمع الشـــيعة أبشـــع قمع، لم 
يقف مع الشعب الشيعي حينها لا السيستاني 
ولا الخوئي في حـــوزة النجف بل وقف معهم 
الخميني. ألم تكن أحزابهم السياسية العراقية 
إسلامية شيعية؟ فهل هذه الأحزاب التي تحكم 
اليوم باسم الشيعة نتاج وصدى للخميني؟

السيســـتاني مرجع تقليدي يشبه المراجع 
الذين كان يطردهم الملك فيصل الأول إلى إيران 
ويضيّق عليهم إذا مارسوا الشغب السياسي. 
كل ما يحدث اليوم من حالة شيعية قوية يعود 
فضله إلـــى الخمينـــي وإيران ونشـــاط أتباع 
الخمينـــي. وليس للسيســـتاني إلا تلك المكانة 

التقليدية المتوارثة من القرون الوسطى.
تصويـــر السيســـتاني علـــى أنـــه فولتير 
ويفصل الدين عن الدنيا مجرد مبالغات عجيبة. 
ماذا يحدث لو لم يكن هناك سيستاني؟ لا شيء 
ســـوى أن حوزة النجـــف توظف رجلا آخر في 
كرســـي الحوزة. المشكلة هي ماذا يحدث لو لم 

يكن هناك خميني؟ هذا هو السؤال المحيّر.
وأساســـا لا أعتقـــد بوجـــود خـــلاف بين 
رجـــل  فخامنئـــي  وخامنئـــي.  السيســـتاني 
اجتمعـــت بيده ســـلطة الدنيا والديـــن، بينما 
السيســـتاني رجل تقليدي يجلس على كرسي 
في مرجعيـــة النجف، مثله مثـــل رجل تقليدي 

آخر يجلس على كرسي حوزة قم في إيران.
المرجع الذي سبق السيستاني على حوزة 
النجف آية الله أبوالقاســـم الخوئي كان أكثر 
علمـــا وأعظـــم وزنا من السيســـتاني وبحوثه 
أكثر تأثيرا لكنه نفس مدرســـة السيســـتاني، 
فـــكان صدام حســـين يبطـــش بالشـــعب وهو 
جالـــس يتفـــرّج ولا يحتـــج. ثم لمـــاذا لا يبتعد 
السيســـتاني كليّا عن السياسة إذا كان مكتبه 
فعلا منهمكا في النشاط الروحي؟ لماذا يتدخل 
مكتب المرجع بقوة ثم فجأة ينسحب؟ مثله مثل 
مقتدى الصـــدر مرة قائد ميليشـــيات تبطش، 
ومـــرة أخرى يعتزل السياســـة نهائيا ويتفرغ 

للعلوم الدينية.
السيستاني انســـحب حاليا من التصريح 
السياســـي بعـــد أن أمرت واشـــنطن الحكومة 
العراقيـــة علنـــا بحل الحشـــد الشـــعبي الذي 

ارتكب جرائم ســـلب ونهب وحرق جثث وهدم 
بيـــوت. وهذا متوقع، فالحشـــد الذي تأســـس 
بفتـــوى ”الجهـــاد الكفائي“ أصبـــح عبئا على 
الدولة بسبب بعض العناصر المنفلتة، التي لا 
تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم. إضافة إلى أن 
الخطر على بغداد من الإرهابيين الدواعش قد 

زال تماما بعد الضربات الروسية.

تمرد على إيران

الموقـــف التقليـــدي الحقيقـــي فـــي حوزة 
النجـــف مثّلـــه المرجع محمـــد كاظـــم اليزدي 
والمتوفى سنة  صاحب كتاب ”العروة الوثقى“ 
1918 الـــذي عارض جذريا تدخـــل رجال الدين 
في الحياة النيابية السياسية في إيران، وقال 
إنه في نظر الشـــيعة كل الحكومـــات الدنيوية 
باطلـــة والحكم العادل الحـــق للإمام المعصوم 
”المهدي“. ثم قال صراحة من التناقض أن يقبل 
الشـــيعة بالانتخابات بينما موقفهم العقائدي 
في التاريخ وفلســـفة الحق مبني على الوراثة 

والانتخاب الالهي.
الخمينـــي مثـــل انقلابـــا كبيرا علـــى هذه 
النظرة فهو مَن أعلن بجرأة نهاية عهد الانتظار 
الذي دام قرونا طويلة، ونهاية مفهوم ”التقية“ 
أيضـــا. لقد احتفظ النظام الخميني بالمدرســـة 
التقليديـــة ولم يحاول القضـــاء عليها حتى لا 
يرتبط مصيـــر المذهب الشـــيعي بنظام الحكم 

الإيراني، يعني باللغة العراقية ”خط رجعة“.
المهـــمّ أننا لا نـــرى السيســـتاني أو مكتبه 
مخلصا للمدرسة التقليدية أو فصل الدين عن 
الدولـــة، ولا نرى حدودا واضحة لهذا التدخل، 
الدينيـــة  السياســـية  الأحـــزاب  أن  نـــرى  ولا 
الشـــيعية الحاكمة في العـــراق اليوم واضحة 
في الفصل بـــين الطريقة التقليديـــة والطريقة 

الخمينية الثورية.
اليـــوم يعتبـــر النظـــام الإيرانـــي ”حاميا 
للأقليـــات“ في المنطقة ضد التطرف الداعشـــي 
للنصـــوص  التكفيـــري  الدمـــوي  والتفســـير 

المقدســـة، وهـــذا يهدد بانفجار حـــرب إقليمية 
طائفية بســـبب الضربات العنيفة التي تلقاها 
الإسلام السني في ســـوريا والعراق. ولا نرى 
حركـــة جدية حقيقية في هـــذه الظروف للتمرد 
على النظام الإيراني من قبل المجتمع الشيعي، 
حتى من قبل العلمانيين، فالاحتجاج لا يتجاوز 
مرحلـــة التذمر والتبـــرم فقط، بســـبب انعدام 
ممارســـة التكفيـــر والضغـــط علـــى الحريات 
الشـــخصية في إيران. الأهم من كل ذلك نجاح 
إيـــران فـــي عبـــور اختبـــار أربعة عقـــود من 
الحصار والعـــزل والخروج بحكومة قوية بعد 

كل سنوات الغليان.
مـــن  النهايـــة  فـــي  ســـتتخلص  إيـــران 
السيستاني وجميع الطاقم الشيعي السياسي 
الحالـــي. فهي تمتلك رجـــالا على شـــاكلة آية 
الله محمود الشـــاهرودي وأبومهدي المهندس 
وآخريـــن قيد الإعداد، ما زالـــت تحتفظ بطاقم 
شيعي نزيه ومخلص لمبادئ الثورة الخمينية 
بعد ضـــم العـــراق. الثـــورة الخمينيـــة قامت 
على رجال آمنـــوا بالكرامة القومية للشـــيعة، 
وبرفـــض التبعيـــة للأجنبـــي ونهـــب ثروات 
الشـــعب الإيراني والارتهان للاستكبار، بينما 
الطاقـــم الشـــيعي العراقي الحالـــي هو طاقم 
احتلال أميركي وفســـاد مالي. مرحلة انتقالية 
فقـــط. بدليل أن إيران حين أرســـلت معهم بعد 
الاحتلال شـــخصيات مثل محمـــد باقر الحكيم 
وعز الدين ســـليم وغيرهـــم تم اغتيالهم فورا 
من قبل الأميـــركان. المرحلة تتطلب هذا الطاقم 

الحالي وإيران تعرف ذلك.
يخطئ مَـــن يحلل الحالـــة العراقية بمعزل 
عن إيران، فالعـــراق هامش من هوامش كثيرة 
لطمـــوح الدولة الإيرانيـــة، ولا يوجد احتجاج 
على مشـــروعها المقـــدس، لا من قبل الشـــيعة 
ولا مـــن قبـــل المواطـــن الإيراني. يوجـــد تبرّم 
علماني خفيف فقط. تقوم إيران بتفتيت الدولة 
العراقيـــة تمهيـــدا لابتلاعها، وهـــذا التفتيت 
ضـــروري لعملية ضم ضخمة مـــن هذا النوع. 
السنة بالمقابل يكتبون ضد إيران، وضد داعش 
وضد الإخوان المسلمين، وضد الإعلام الغربي 
الـــذي يهاجمهم بشـــكل مســـتمر، بينما إيران 
لا تعانـــي مـــن كل هذه الخصومـــات الداخلية 

والخارجية.
القضية مســـألة وقت قبل أن يغرق الســـنة 
فـــي تناقضاتهم، فأي حـــرب قومية عربية هذه 
التي ســـنخوضها بجيش تركي؟ وأي علمانية 
هذه التي نرفعها بتحالف إسلامي سني؟ وأي 
رســـالة للتنوع والتعايش والمســـاواة نحملها 
في مجتمـــع تتنقب فيه النســـاء ويعتمد نظام 
الخدم والأقنان. التناقضات ســـتجرفنا إذا لم 

ننتبه.
المشـــكلة ليســـت فـــي التدخـــل الإيرانـــي 
والأميركـــي في العـــراق، الموضـــوع أعقد من 
ذلـــك بكثير. فلـــولا أميركا وإيـــران كيف يمكن 
لطائفة مزارعين مسالمين اختطاف السلطة من 
طائفة قبائل صحراوية رعوية محاربة معروفة 
بالبطش وضاربة في فنون الحرب والمخابرات 
ومعتادة على الســـيادة منـــذ العهد العثماني؟ 
غير ممكن طبعا لأن العامل النفسي واضح في 

هذه المسألة. كل قوانين التاريخ والبيئة ترجّح 
كفة السنة في الصراع على السلطة في العراق 
لهـــذا كان تدخـــل أميركا وإيـــران جوهريا في 
تأسيس واقع جديد، واقع العراق غير القومي 

وغير السني بل عراق شيعي.
إن فهم الشـــعب الشـــيعي لهذا التعقيد هو 
الـــذي يجعله مؤيـــدا لعملية التحـــول رغم كل 
ســـلبيات الدولـــة العراقية. لقد مـــر زمن على 
شـــيعة العراق يطلقـــون فيه الرصـــاص على 
أيديهـــم وأرجلهـــم كي لا يلتحقـــوا بالجبهات 
التـــي يحشـــدها صدام حســـين بالقـــوة لقتال 
الخميني وجيش الثورة الإسلامية في إيران. 

لقد تصرفت إيران بخبث شديد في العراق، 
عملـــت على اغتيال وشـــراء وتهجيـــر الأدمغة 
السنية وبقيت الذراع الباطشة للقبائل السنية 
بـــلا دماغ. هذه الـــذراع تتوزع بـــين صحوات 
ودواعـــش في انتظار التشـــيّع في المســـتقبل. 
إيران آية الله الخميني وبهشـــتي وبروجردي 
والأراكي والسيســـتاني وخامنئي، ومنتظري 
وشريعة مداري ومرعشي النجفي، والشيرازي 
ومرتضـــى العســـكري ومدرســـة قـــم الرفيعة 
وحوزة النجف الثقيلة وشـــخصيات سياسية 
مخلصـــة مثل قاســـم ســـليماني وعلـــي أكبر 
ولايتي وباقـــر الحكيم ومحمود الشـــاهرودي 
نجـــاد  وأحمـــدي  ورفســـنجاني  ولاريجانـــي 
وخاتمي وروحاني وجواد ظريف. بينما ســـنة 
العـــراق هم اليوم مشـــعان الجبوري وخميس 

الخنجر وشيوخ القبائل والبغدادي وداعش.

الخطاب القومي

فكـــروا معـــي ما أهميـــة عائلة الســـعدون 
في الجنوب مثـــلا؟ مع ذلك قامـــوا باجتثاثها 

ومصادرة أراضيها واغتيال شيوخها. 
عائلـــة لها تاريخ كبيـــر وكانت تقود قبائل 
المنتفـــج الشـــيعية وهي على المذهب الســـني 
وجذورها فـــي الجزيرة العربيـــة. هكذا عائلة 
بالنســـبة إلى إيران يجب اجتثاثها واقتلاعها 
بلا تردد لكي لا تشـــكل نواة لمشروع مهما كان 

بسيطا في المستقبل. 
كتبنا في ما مضى للســـعودية لكن كتابها 
نصحونـــا بالقبول بالأمر الواقـــع والتعايش. 
لقد اســـتجابت اليوم في عهد الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز وربمـــا كان الوقـــت متأخرا قليلا. 
حتى التفكيـــر بخطاب قومي فـــي هذا الزمان 

متأخر ربما. 
صدام حســـين اســـتثمر الخطـــاب القومي 
فـــي الثمانينات من القـــرن الماضي حين كانت 
القوميـــة بألف خيـــر. لعله ليس من الســـابق 

لأوانه الاعتراف لإيران بإحراز نقاط قوية. 
الســـيد آية الله علـــي السيســـتاني يمثل 
أعلى مجد تصلـــه الأقليات فـــي العراق. دخل 
العراق فتى عمره 21 ســـنة، ليس عربيا، وليس 
عنده عشـــيرة. دخل كـ“شيعي“ مخلص ووهب 
نفســـه للحوزة العلمية بالنجف، ولجوار علي 
بن أبي طالب. بعد عقـــود أصبح مرجعا أعلى 
تســـجد بين يديه القبائل العربيـــة القحطانية 
والعدنانيـــة وتنحني له الزعامات العراقية في 

بلـــد مكون من قبائل بطش مســـلحة. لقد حقق 
ذلك بالعلوم الدينية وبالعقائد وبنظام الحوزة 

الشيعية.
قبل السيســـتاني كان الرفيق فهد (يوسف 
سلمان) وهو مســـيحي من محافظة الناصرية 
أسس الحزب الشيوعي العراقي وأصبح رمزا 
من رموز العراق الكبيـــرة. وأيضا لم تكن عند 
هذا الرجل قبيلة ولا سنام من نسب عربي، لقد 
صنع مجده في الحزب الشيوعي وبالرفاق في 
النضال. لطالمـــا كان الحزب الشـــيوعي ملاذا 
للأقليـــات في العـــراق. فأين يذهـــب الإيزيدي 
والمســـيحي والصابئي الطمـــوح؟ كان الحزب 
الشـــيوعي بيتـــا لهـــؤلاء الذين يعيشـــون في 
تجمعـــات القبائل المخيفة ويشـــاركونها وطنا 

واحدا.

وهذا ســـبب التعاطف الذي رأيناه مؤخرا 
بـــين الحـــزب الشـــيوعي العراقي والمشـــروع 
الشيعي، فبالرغم من كل شيء كان كلاهما ملاذا 
آمنـــا للأقليات التي لا تمتلك قبيلة تحميها. إن 
تجريد القبائل من الســـلاح واختطاف السلطة 
المركزيـــة منهـــا أمر حـــدث في عهـــد الرئيس 
السابق عبدالكريم قاسم بمساعدة الشيوعيين، 
وحدث في هذا العهد الشيعي بمساعدة رجال 

الدين.
خلال عشر سنوات حاولت القبائل السنيّة 
بعدة طـــرق، منها مقاومة الاحتـــلال الأميركي 
والحـــرب علـــى المجـــوس، وحاولـــت الانتماء 
للقاعـــدة وداعـــش وهـــي تنتظـــر الآن صداقة 

وتحالفات جديدة بعد القضاء على داعش. 
النواة العربية القبلية الســـنية تكاد تموت 
من العطش للســـلطة، تريد ذلك المجد الذي في 
بغداد وســـلطانها، هذه القبائـــل المجيدة كلها 
فرســـان، والفـــارس بحاجة إلى فريســـة، كان 
الشـــيعي هو الفريســـة، المشـــكلة أنه قد تذوق 

السلطة أيضا ولن يتركها بسهولة.
الصراع بعـــد داعش مســـتمر، فهو مجرد 
محاولـــة من عشـــرات المحـــاولات الهدف منها 
اســـتعادة الحكم والثروة. وفي صراع كهذا لا 
أهمية للأفكار والطرق والنازحين وعدد القتلى 

والمشردين. 
لثمانين ســـنة حكم سنة العراق بالعلمانية 
والقوميـــة وإباحـــة الخمور والاختـــلاط، ولم 
يكتشـــفوا عواطفهـــم الوهابيـــة وحماســـتهم 
الداعشـــية إلا حـــين فقـــدوا الحكـــم وصداقة 

الولايات المتحدة معا. 
المهـــم في هـــذه الورقة أن الصـــراع أصبح 
اليوم أكبر من السيســـتاني ويبدو أن الســـيد 
الولـــي الفقيـــه علـــي خامنئي قـــد أحاله على 
المعاش مبعدا إياه عن صراع كبير وضخم على 
المركزية والنفوذ في أهم منطقة في العالم كله.

خامنئي يقيل السيد السيستاتي 
[ طهران تعد طاقما مخلصا لمبادئ الخميني لتوليه على العراق  [  تناقضات السنة تساهم في تأسيس الواقع الشيعي الجديد

ــــــى تحويل  ــــــران تعمل منذ ســــــنوات عل إي
ــــــة تابعة لها، مســــــتغلّة  ــــــى ولاي العــــــراق إل
مختلف الوسائل والأذرع الشيعية العراقية 
ــــــي تم زرعها فــــــي البلاد،  ــــــة الت والإيراني
ــــــذ مخططها  وأيضــــــا ســــــاعدها على تنفي
الرامــــــي إلى تفتيت الدولة العراقية تمهيدا 
لابتلاعها التناقض الذي يعيش فيه ســــــنّة 
العراق وسلبيتهم التي فتحت الباب ليكون 
العراق هامشــــــا من هوامش كثيرة لطموح 

الدولة الإيرانية. 

في 
العمق

أذرع مرحلة التفتيت

{إذا كنا نرحب بأي مســـاعدة تقدم إلينا اليوم من إخواننا وأصدقائنا، فنحن نشـــكرهم عليها، وذلك 
لا يعني أن نغض الطرف عن هويتنا واستقلالنا، كما ذهب إليه بعض المسؤولين في تصوراتهم}.
أحمد الصافي
مساعد السيستاني

{المملكة العربية الســـعودية حريصة على أمن العراق واســـتقراره، وحريصة كذلك على أن لا تكون 
هناك أي هيمنة عليه لا سيما من إيران}

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

النهايـــة  فـــي  إيـــران ســـتتخلص 
من السيســـتاني وجميـــع الطاقم 
الحالـــي في  السياســـي  الشـــيعي 

العراق

◄

أي حـــرب قومية عربيـــة هذه التي 
وأي  تركـــي؟  ســـنخوضها بجيش 
علمانية هذه التي نرفعها بتحالف 

إسلامي سني؟

◄

أسعد البصري
كاتب عراقي

و ن و ر ن
للأ بحل الحشـــد الشـــعبي الذي 

و

خامنئي رجل اجتمعت بيده سلطة 
الدنيا والدين، بينما السيستاني 
رجل تقليدي يجلس على كرسي 

في مرجعية النجف



} نجح النظام السوري خلال الأيام القليلة 
الماضية في تحقيق عدد من التغييرات 

الاستراتيجية بعد انتصاره في عدة مواقع 
كانت تحت سيطرة المعارضة السورية. وتأتي 

هذه المكاسب نتيجة للدعم الروسي الجوي 
والذي مكن النظام السوري من ذلك. إضافة 
إلى أن النظام السوري حقق نصرا سياسيا 
بعد انسحاب المعارضة من جنيف 3 والذي 

حضر بناء على ضمانات أميركية بوقف 
إطلاق النار، وهي ضمانات لم تستطع الثبات 
على أرض الواقع. كثيرة هي تلك المرات التي 

ذكرنا فيها أن سياسة باراك أوباما في الشرق 
الأوسط كانت، وستظل، سببا كبيرا في خيبة 
الأمل والفشل المريع. وهو أمر لا يغيره شيء 

بل تثبته الحقائق على الأرض. إلى جانب ذلك 
تقف المملكة العربية السعودية موقفا يحاول 

تصحيح الأخطاء الأميركية وبشكل لا يتعارض 
مع سياستها العامة ولا مع أمنها القومي، 

حتى وإن استدعى الأمر اتخاذ خطوة عسكرية 
كتلك التي في اليمن. وقد رأى بعض الخبراء 

أن الرياض ستقوم بعدة خطوات للحيلولة 
دون التأثير عليها، ومنها ”وضع مسافة بينها 

وبين الاستراتيجية الأميركية حين تكون ضد 
مصالح السعودية، ودعم الحلفاء الخارجيين 
بشكل مستمر“، إلا أنها ستعمل على الحفاظ 

على علاقتها الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة، وستحاول ألا تتأثر تلك العلاقة.

نحن لن نتحدث عن الماضي، ولن نقول 
لو أن بعض الدول الإسلامية والعربية لم 

تقف ضد الجيش السوري الحر الذي تدعمه 
السعودية لما وصلت سوريا إلى هذا الحد. 
ولن نقول إن الواجب كان يحتم على تلكم 

الدولتين أن تراعيا الواقع العالمي ورفضه 
للتنظيمات الإرهابية وبالتالي عدم دعم 

”داعش“ بشراء النفط منه، أو جبهة النصرة 
بتزويدها بالسلاح. وإن كانت إحدى تلك 

الدول قد ساهمت في تقوية ”داعش“ بصفتها 
صنيعة إيرانية لم توجه رصاصة واحدة 

ضد بشار ونظامه منذ بدء الحرب في سوريا 
وحتى قررت إيران ودول التحالف الخلاص 

منها. إلا أن تلك المساهمة قد أدت إلى إضعاف 
الجيش السوري الحر وزراعة الخلل في 

خططه واستراتيجياته فقد أصبح بين نارين، 
نار الدواعش من الخلف ونار الأسد من الأمام. 

الآن أمام القصف الروسي له وللتنظيمات 
الإسلامية السورية، وفي حالات نادرة ضد 

الدواعش، فقط إذا أرادت تركيع طهران 
والتأثير عليها في سوريا، بدأت المعارضة 

السورية تخسر مواقعها بشكل ملفت للنظر 
فقد ربحت قوات الأسد بالدعم الروسي ما لم 

تستطع كسبه طيلة أربع سنوات كاملة من 
الحرب التي يدعمها فيها حزب الله والحرس 

الثوري الإيراني والميليشيات العراقية.
أمام تلك الانتصارات لا نتوقع من نظام 

الأسد أن يقبل بغير الحل العسكري، كما 
نتوقع أن يختفي التنظيم الداعشي وأن 

ينتقل إلى ليبيا كساحة عمل أخرى، وكنت 
قد أشرت إلى ذلك قبل عدة أشهر، بعد أن 
أدى دوره في العراق وسوريا. وأمام ذلك 

سنسمع كما سمعنا وقرأنا اليومين الماضيين 
عن تدخل سعودي في سوريا، وسنقرأ الكثير 
من التحليلات والتهديدات حول ذلك التدخل 
الذي سيكون ضمن التحالف الدولي المكون 

من 65 دولة بقيادة أميركية. وهذا التدخل، إن 

حدث، فهو يستهدف تنظيم ”داعش“، أو على 
أقل تقدير قيادات التنظيم وأماكن تواجدهم. 

وهذا معناه مواجهة صانع التنظيم سواء أراد 
التحالف ذلك أم لم يرد، إذ أن الشرط السعودي 
بالدور الرئيس لن ينزل عن هذا المستوى، الذي 
قد يتعارض مع موقف القيادة الأميركية. ورغم 

أن بعض التحليلات، على سطحيتها، تشير 
إلى أن الإعلان السعودي جاء ردا على اتهامها 
بمساندة الإرهاب من قبل البعض في واشنطن. 

أود التأكيد على أن السعودية تعرف تماما 
كيفية نشأة ”داعش“، وكيف أنه تم بعد إطلاق 
سراح عدد كبير جدا من السجناء في العراق 

وسوريا، ثم ما تبع ذلك من احتلال عجيب 
للموصل بواسطة عدة مئات فقط في مواجهة 

نحو الأربعين ألفا من قوات نوري المالكي. كما 
تعرف السعودية كيفية التخطيط لانتهاء دوره 

في سوريا والعراق، وما حدث من انتفاض 
مفاجئ لمحاربة ”داعش“ بواسطة ميليشيات 
الحشد الشعبي والانتصار عليه أينما تمت 

المواجهة. وكذلك تعلم خطره وتعلم أنه لابد من 
القضاء عليه. إلا أنني لا أرى ضمانا للموقف 

الأميركي الذي اتصف بالتذبذب في سوريا 
منذ بداية الأحداث وحتى الساعة، إضافة 

إلى أنه ليست هناك حدود برية مع سوريا 
العمق  تمنح القوات السعودية ”الخاصة“ 

الاستراتيجي الذي تحتاجه في الحرب، مما 
يعني أن عملية التدخل في سوريا عسكريا 

هي عملية تتطلب الكثير من الحرص والكثير 
من الشروط التي يجب بحثها والاتفاق حولها 

مع الولايات المتحدة والدول الحليفة المؤثرة 
في القرار وصناعته، وأن مثل هذا التدخل لن 
يكون بالأمر السهل الميسر في ضوء ما يدور 

من أحداث على الساحة السورية.
أما ما يتعلق بالتصريحات السعودية 

الصادرة من وزير الخارجية السعودي 
والعميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع 

السعودي حول التدخل السعودي في سوريا، 
فهي واضحة جدا. السعودية لا مانع لديها 

من التدخل البري ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعش“ فقط في حالة تقرير التحالف الدولي 

بزعامة الولايات المتحدة هذا النوع من 
العمليات، والذي جاء من واشنطن أساسا 

حسب تصريح عادل الجبير للشرق الأوسط 
السعودية. وهذا التدخل سيكون ضمن فريق 
دولي لمحاربة الإرهاب. وهو ما يعني الحاجة 

إلى ضمانات دولية ودعم دولي لمثل هذا الأمر. 
إضافة إلى الحاجة الماسة إلى عدم الاحتكاك 
مع روسيا الجوية، وهو ما لن يحدث نتيجة 

للموقف الروسي الداعم لنظام الأسد، وبالتالي 
لا أتوقع لمثل هذا التدخل أن يوجد. العميد 

عسيري ذكر في تصريحه الأخير أن التدخل 
يعتمد على حجم الضرر الذي يلحق السعودية 
من تنظيم ”داعش“، وأن هذا التدخل لن يخرج 

عن محاربة التنظيم، وهو تصريح لا يتجاوز 
تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي 

بأن السعودية ودولا خليجية أخرى تبحث 
إرسال قوات ”خاصة“ في إطار التحالف 

الدولي، كما أعاده أخيرا للتأكيد على نوع 
القوات وكيفية ذلك التدخل، إن حدث. أنا أرى 

أن هذه التصريحات أتت لتوضيح موقف 
المملكة من اقتراح المشاركة الأميركي، وأن 

هذه المشاركة البرية مشروطة ومحددة بمهمة 
واحدة فقط، وأن تكرار التصريحات تأكيد 

لذلك.
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} قررت السعودية أن تشارك بقوات برية 
ضد ”داعش“ في سوريا، محققة بذلك رغبة 

لطالما تمنتها الإدارة الأميركية وذلك بإرسال 
قوات برية على الأرض لمحاربة الإرهاب ودحر 

الإرهابيين، بعد أكثر من 15 شهرا من إنشاء 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. لقد 

باتت محاربة الإرهاب في سوريا هي ”ورقة 
التوت“ التي يستتر خلفها جميع من قام بغزو 

سوريا من دون استثناء.
ازدحمت سماء سوريا بطائرات أميركية 

وفرنسية وبريطانية وعربية وروسية وتركية، 
وازدحمت الأراضي السورية بمسلحين من كل 
أصقاع الأرض بمختلف جنسياتهم وعقائدهم 

وأهدافهم، فماذا سيضيف أو يؤثر إرسال 
قوات برية سعودية على المسرح والميدان في 

سوريا؟ وهل المشاركة السعودية ستحارب 
الإرهاب، كما تم إعلانه، أم أن مهمتها حماية 

المعارضة، أو فرض مناطق آمنة للنازحين من 
الشعب السوري كما تطالب تركيا، أم تأمين 

الأراضي المحررة من الإرهابيين، أو محاربة 
النظام وجيشه، أو فرض واقع جديد يدفع 

بالحل السياسي إلى الأمام؟ من ناحية أخرى، 
أين روسيا من هذا كله، وهل سيقبل حلفاء 

النظام السوري تغيير موازين القوة على 
الأرض وفرض قواعد جديدة للاشتباك؟

لا تنكر السعودية خطر داعش والمنظمات 
الإرهابية، ولكن القراءة السعودية للمشهد في 

سوريا تجادل منذ البداية بأن الرئيس السوري 
وجيشه قتلا مئات الآلاف وقاما بتشريد 

الملايين من الشعب السوري وأنهما سبب كل 
ما يجري على أرض سوريا وفي سمائها، وما 

وجود المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم 
الدولة الإسلامية ”داعش“ في سوريا إلا نتيجة 
لسوء إدارة النظام. ولذا تصر السعودية على 

رحيل الرئيس ونظامه مما سيؤدي إلى تلاشي 
المنظمات الإرهابية. وسواء اتفقنا أو اختلفنا 

مع القراءة السعودية، جاء قرار المشاركة 
بقوات برية على الأرض بعد مقدمات لا يمكن 

إغفالها تمتد إلى بداية الأزمة السورية. 
بدءا بمطالبة السعودية العلنية وإصرارها 
على رحيل الأسد ”طوعا أو كرها“؛ -2 دعم 

السعودية للمعارضة السورية سياسيا وماليا 
وعسكريا؛ -3 مشاركة السعودية في التحالف 

الدولي في الحرب على داعش؛ -4 طلب الرئيس 
الأميركي إرسال قوات عربية على الأرض؛ -5 
التدخل العسكري الروسي القوي في سوريا؛ 
-6 تغيّر الأجندة الغربية بحيث لم يعد رحيل 

الرئيس والنظام في سوريا يشكل أولوية 
للقوى العظمى حسب ما جاء به القرار الأممي 

2254؛ -7 التحركات السياسية السعودية 
النشطة وإعلان إنشاء التحالف الإسلامي 

العسكري؛ -8 فشل المعارضة السورية 
المسلحة وقرب تفككها وانفراط عقدها.

الآن حصحص الحق، وحشدت السعودية 
الآلاف من الجنود من عدد من الدول العربية 

والإسلامية، حسب ما تناقلته وكالات الأنباء. 
ستنضوي تلك القوات البرية تحت مظلة 
الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال 

الأطلسي حسب ما صرح به عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي بعيد اجتماعه 

مؤخرا بوزير الخارجية الأميركي. فهل هذه 
القوة العسكرية نواة للتحالف الإسلامي 

العسكري؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا الانضواء 
تحت قيادة الولايات المتحدة أو الحلف 

الأطلسي؟ وهل سبق للولايات المتحدة أو 
حلف شمال الأطلسي النجاح في مهمات 

مماثلة في العراق أو أفغانستان أو ليبيا؟ 
والسؤال الأهم والأصعب، ما هو رأي ودور 
روسيا اللاعب الأقوى في الميدان والحليف 
الأكبر لسوريا؟ وهل يمكن إجراء أي عمليات 

في الداخل السوري من دون التنسيق مع 
روسيا والحكومة السورية؟ وما هو الدور الذي 

ستلعبه المعارضة المسلحة في سوريا؟ وما 
هو رأي ودور إيران وحزب الله في ما طرأ من 

مستجدات على الساحة السورية؟
الأسئلة تبدو أكثر من الأجوبة بعد القرار 

السعودي، والتشاؤم يغلب التفاؤل على 
النتائج المُحتملة. هل روسيا على دراية 

بالتفاصيل، وهل ما يجري مقدمة لما سيئول 
إليه الحال في سوريا؟ وهل تصريح الرئيس 

فلاديمير بوتين قبل أشهر بأنه يمكن للرئيس 
بشار الأسد طلب اللجوء إلى روسيا يَصب 

في مقايضات دولية؟ وهل زيارة وفد عسكري 
سعودي وظهور العميد أحمد العسيري، 

مستشار وزير الدفاع السعودي، على قناة 
روسيا اليوم قبل شهر تقريبا وتمريره معلومة 

مشاركة السعودية ضمن التحالف الدولي 
لضرب أهداف في سوريا، ضمن سيناريو 

التنسيق مع روسيا؟ لكن في المقابل، يزداد 
التصعيد الروسي مع تركيا، ويزداد تقدم 

الجيش السوري وضرب المعارضة السورية 
ودحرها في مناطق الشمال باتجاه حلب، 

وتتصاعد اللهجة الحادة والصلبة في 
تصريحات سيرغي لافروف، ويثمر لقاء الرئيس 

فلاديمير بوتين بملك البحرين التأكيد على 
سيادة الدول، وكل ذلك يوحي بأن روسيا لم 

تغير من موقفها.
أما إذا افترضنا حسن النية في تصريحات 
الدول، وأن جميعها تهدف إلى محاربة الإرهاب 
وتخليص سوريا من المنظمات الإرهابية وعلى 

رأسها ”داعش“ الذي لحق أذاه العالم، فهنا 
تبرز أسئلة أعمق وأشمل. هل سحق ”داعش“ 

في سوريا سينهي تنظيم الدولة جغرافيا فقط، 
أم يحولها كـ“القاعدة“ منظمة إرهابية عابرة 

للحدود؟ هل سينام داعش في سوريا ويستيقظ 
في ليبيا واليمن وتونس ومصر وبقية دول 
الشرق الأوسط؟ هل ستنال الدول المشاركة 
في القوات التي حشدتها السعودية نصيبا 

من أَذى داعش بعمليات انتقامية وارتدادية؟ 
خصوصا إذا ما علمنا أن 34 مجموعة إرهابية 

في العالم أعلنت مبايعتها لـ“داعش“، حسب ما 
قاله بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة. 
أم أننا أمام استحضار دعوة جو بايدن، نائب 

الرئيس الأميركي، بتقسيم العراق إلى ثلاث 
دول: كردية في الشمال؛ وشيعية في الوسط 

والجنوب؛ وسنية في غرب العراق، ورأي 

جون بولتون الذي نشرته صحيفة نيويورك 
تايمز بتاريخ 24 نوفمبر 2015 في مقال بعنوان 

”لهزيمة داعش أنشئوا دولة سنية“. وهل 
تتحقق ”سوريا المفيدة“، وتضمن إسرائيل 
بقاءها إلى الأبد في الجولان المحتل، وتحل 

الكثير من دعاوى الانفصال والإقصاء الطائفي 
في العراق وسوريا؟

ما يظهر على السطح اليوم في سوريا، 
أن هناك صراعا عالميا بين القوى العظمى، 

وصراعا إقليميا بين القوى الكبرى. الولايات 
المتحدة ومن يتبعها في صراع مع روسيا ومن 

يدعمها؛ والسعودية وإيران وتركيا في صراع 
إقليمي بمسحة طائفية بعض الشيء؛ أما 

إسرائيل القوة الغائبة عن المشهد فمطمئنّة 
إلى معرفة كل القوى العظمى والكبرى 

برغباتها مقابل صمتها وعدم تدخلها في 
النزاع. التدخل العسكري الروسي الصلب جاء 
متسلحا بالمشروعية في دعوة النظام الشرعي 

له، وهو يعمل على أسس القانون الدولي، 
ومصمم على حماية الدولة السورية ونظامها 

ورئيسها، حتى لو اضطر إلى التحجج 
بالإرهاب. أما الولايات المتحدة، ومعها حلف 
شمال الأطلسي، فهي من القوة الهشة بحيث 

لن تتمكن من مواجهة التصميم الروسي لأنها 
تدرك النتائج والتداعيات. أما السعودية 

واستعدادها إرسال قوات برية فيمكن اعتبار 
ذلك تحركا سياسيا أكثر منه مشاركة عسكرية.
في ظننا، أن إعلان السعودية استعدادها 
إرسال قوات برية لمحاربة الإرهاب ”داعش“، 

لا يعدو كونه: 1- ردا على الاتهامات بأن 
السعودية تدعم الإرهاب في سوريا؛ -2 إبعاد 

التهمة التي تلصق الإرهاب بالإسلام وأن الدول 
العربية والإسلامية تغض الطرف عن الإرهاب 

السني الإسلامي؛ -3 رفع الحرج عن موقفها 
المؤمل فيه الدفاع عن السنة في العالم؛ -4 عدم 
ترك الساحة السورية خالية من أي قوات عربية 
وإسلامية بينما تتجمع كافة القوات العسكرية 

غير العربية في سماء سوريا وأرضها. ومما 
يؤكد ذلك، هو تصريح الأمير محمد بن سلمان، 

ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، عند 
إعلانه التحالف الإسلامي العسكري، بأنه لن 
يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية وأن 

سيادة الدول سيتم احترامها.
أخيرا السعودية تحارب الإرهاب منذ 1980، 
وليست في حاجة لحشد قوات عربية وإسلامية 

والذهاب بها بعيدا إلى التواجد في تركيا 
لمحاربة داعش في سوريا مع كل ما يصاحب 

ذلك من مخاطر. فالسعودية مستنفرة كامل 
قواتها وجهودها لمحاربة الإرهاب في الداخل، 
كما أن داعش على مرمى حجر في اليمن ولدى 

السعودية المسوغات القانونية والأخلاقية 
والقدرات العسكرية للقضاء على داعش 

مادامت حرب اليمن قائمة. كل السيناريوهات 
محتملة بعد قرار السعودية المشاركة بقوات 

برية في سوريا، إلا أن السيناريو المخيف 
لم نأت على ذكره وهو إمكانية نشوب حرب 
عالمية ثالثة، في ذكرى مرور 100 عام على 

نشوب الحرب العالمية الأولى.

التدخل السعودي في سوريا: أسئلة الجدوى ومآلات الفعل

التدخل السعودي في سوريا: حدود المهمة ومقتضياتها

السعودية تحارب الإرهاب منذ العام 

1980، وليست في حاجة لحشد قوات 

عربية وإسلامية والذهاب بها بعيدا 

إلى التواجد في تركيا لمحاربة داعش 

في سوريا مع كل ما يصاحب ذلك من 

مخاطر

{نرحب باقتراح الســـعودية بعرض إرســـال قوات برية إلى ســـوريا. اقتراح يضع المزيد من 

الضغوط على داعش ويسهم في جهود التحالف الدولي لتدمير النظام السوري}.

جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

المملكة العربية السعودية تقف موقفا 

يحاول تصحيح الأخطاء الأميركية 

بشكل لا يتعارض مع سياستها العامة 

ولا مع أمنها القومي، حتى وإن استدعى 

الأمر اتخاذ خطوة عسكرية كتلك التي 

في اليمن

{التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية فقط، 

بل يتصدى عسكريا وفكريا وإعلاميا لأي منظمة إرهابية في العالم الإسلامي}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي ولي العهد السعودي

طراد بن سعيد العمري
كاتب سعودي

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

السعودية والتدخل البري في سوريا.. الرؤى المتقاطعة 



} لم يسبق أن فُرضت أي رسوم على 
استخراج وثيقة السجل العدلي في لبنان 

طيلة تاريخ الجمهورية اللبنانية إلى أن تولى 
فؤاد السنيورة مقاليد وزارة المال في عهد 

حكومة الراحل رفيق الحريري في تسعينات 
القرن الماضي. وفؤاد السنيورة هذا مشهود 

له بالابتكار والتفنن، بل واجتراح طرق 
وأساليب في فرض الرسوم والضرائب. لذلك 
فإن قوى النظام اللبناني المسيطرة تجد فيه 

ركنا أساسيا من أركان نظامها، حتى لو أشهر 
البعض منها له العداء أمام قواعده الشعبية.
في تلك المرحلة من تولي فؤاد السنيورة 

دفة المالية، حصل أن كنت في حاجة 
لاستخراج سجل عدلي لاستكمال معاملة 
معينة. رافقني أحد أصدقائي إلى المركز 

المعني حيث تقدمت بطلبي ذاك. فطلب 
مني الموظف الانتظار هنيهة ريثما يجهز 

المستند. في هذه الأثناء، وبينما كنا ننتظر 
جانبا، لمعت في ذهني فكرة سرعان ما قلتها 
لصديقي: كيف لم يتنبّه فؤاد السنيورة حتى 

الآن ولم يفرض رسما على السجل العدلي؟ 
فأجابني: هس! سيسمعك ويفعل. لم تمض 

بضعة أشهر حتى فرض السنيورة، وزير 
المال، رسم الطابع على السجل العدلي.

شهدت سنة 2008 ارتفاعا كبيرا لأسعار 
القمح العالمية. تلى ذلك في لبنان تخفيض 

لزنة ربطة الخبز بشكل متتال من 1500 غرام، 
وصولا إلى 900 غرام، مترافقا مع ارتفاع 

أسعار المحروقات نظرا لارتفاع أسعار النفط 
عالميا في المرحلة اللاحقة.

ثم تراجعت أسعار القمح، دون أن تستعيد 
ربطة الخبز شيئا من وزنها. ثم انهارت أسعار 

النفط، ولم يشعر القيمون على الاقتصاد 
اللبناني وعلى لقمة عيش المواطن. ولكن 

أخيرا، وبعد ارتفاع الصوت، قرر وزير 
الاقتصاد زيادة وزن ربطة الخبز خمسين 

غراما، طبعا ”حتة واحدة“ حرصا على صحة 
المواطنين.

صحيح أن السنيورة نفسه اليوم ليس 
وزيرا. بل رئيس لكتلة تيار المستقبل في 

برلمان النظام، ولكنه أول من اقترح منذ أيام 
فرض ضريبة إضافية على صفيحة البنزين 

بقيمة خمسة آلاف ليرة لبنانية، وإذ بأطراف 
النظام، من سياسيين ووزراء ونواب، يتبنون 

هذا الطرح ويعلنون تأييدهم له. وحتى 
تتشجع الحكومة على اتخاذ قرار بمثل هذه 

الخطورة، أدلى رئيس برلمان النظام نبيه 
بري، بموقفه مؤخرا معلنا قبوله بفرض تلك 

الضريبة ”على ألا تصل إلى الخمسة آلاف 
ليرة“ نظرا لانهيار أسعار النفط العالمية.

هكذا تتوحد أطراف نظام ائتلاف 
المافيات المسيطر. تختفي كل خلافاتهم التي 

منعت انعقاد الحكومة، والتي منعت انعقاد 
مجلس النواب، والتي منعت انتخاب رئيس 

للجمهورية، والتي رفعت بين اللبنانيين 
الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية، 

والتي راكمت الآلاف الأطنان من النفايات في 
الشوارع والساحات وتحت الجسور وفي 

الأودية ومجاري المياه.
فعندما يتعلق الأمر بتمويل عمليات 

النهب والفساد يتوحدون. وحيث يرفع الناس 
الصوت مطالبين بأبسط حقوقهم يتوحدون 

في وجوههم.
خمس سنوات من المطالبة بإقرار 

سلسلة الرتب والرواتب لتحسين ظروف 
معيشة الموظفين والأجراء والعسكريين. 

سلسلة طويلة من الإضرابات والاعتصامات 
والمظاهرات. لم يرف لسلطة المافيات جفن. 

لم تتغير رواتب الموظفين والعسكريين 
والأجراء منذ عشرين سنة. عشرون سنة 

تضاعفت فيها أسعار السلع والخدمات مرات 
ومرات. واليوم، لن تجد، من رجال السلطة من 

يعتبر أن هناك ضرورة لإقرار تلك السلسلة.
نعم، انخفضت أسعار المحروقات بسبب 
انهيار أسعار النفط عالميا. هذا الانخفاض 

الذي أراح الناس وخصوصا في هذا الشتاء 
القارس، منع ثورة. لم يكن مكرمة من سلطة 

أمعنت جورا، ولكن لظرف خارج عن إرادتها. 
وهنا ينطبق المثل العامي ”لا بيرحموا ولا 

بيخلوا الرحمة تنزل عالناس“. انخفضت 
أسعار المحروقات، استفاد الناس وتنفسوا 

قليلا. طبعا حصل وفر كبير لدى الدولة 
التي تستهلك أيضا المحروقات بكميات 

كبيرة. لم نطالب الدولة، أو الحكومة بالمزيد 

من ”العطاءات“ كون تكاليفها على الطاقة 
انخفضت بما يقارب ثلاثة آلاف مليار ليرة. 
ولم يسأل أحد الحكومة، والقوى التي تعبر 

عنها، أين ستذهبون بملياراتنا هذه كلها؟ 
يزعمون أن الضريبة المطلوبة لسد عجز 

الموازنة، عن أيّ موازنة يتحدثون؟ تلك التي 
لم يدرسوها أو يقرأها منذ إثني عشر عاما؟ 

أين قطع الحساب الذي يحدد المدخولات 
والمصروفات؟ إثنا عشر عاما لم يجر إقرار 

ميزانية للدولة فيما لم يعرف أحد عن عملية 
قطع حساب منذ سنة 1996.

في الواقع، فإن نظام سيطرة ائتلاف 
المافيات التابعة الغاصبة للسلطة في 
لبنان والذي يفتقد لأي شرعية، لم يجد 

بعد القوة السياسية التي يمكنها مراكمة 
حراك الشارع وتوجيهه بالاتجاه الذي يهدد 
سيطرته. فقد شهدت الأيام والأشهر الأخيرة 
تراجعا ملحوظا في حركة الشارع إلى درجة 

الاضمحلال. فهل يشجع ذلك قوى السلطة على 
المضي قدما في فرض الضريبة المقترحة 

على البنزين؟ وكيف ستكون ردة فعل الشارع 
المتحفز أصلا؟

} مرّة جديدة تؤكد الولايات المتحدة 
الهوياتيّة  الأميركية أنّها صديقة ”الكيانات“ 

المزروعة في الجسد العربي المحتضر، حتّى 
وإن أفضى بها هذا الرهان إلى توتير العلاقات 

مع الشركاء الإستراتيجييّن التاريخيين.
لم تكن واشنطن خارج الحسابات 

العسكرية والمعادلات السياسية في منطقة 
الشرق الأوسط عندما أشارت الأربعاء على 

لسان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، أنّ حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكرديّ ليس حزبا إرهابيا على 
عكس تصنيف أنقرة له التي تعتبره النسخة 

السورية من حزب العمّال الكردستانيّ.
في هذا السياق بالإمكان مقاربة موقف 

الدبلوماسية الأميركية من الاتحاد الديمقراطي 
الكردي على أنّه التعبير الأمثل عن جوهر 

الإستراتيجيا الأميركية في المنطقة العربية، 
وأنّ كافة المواقف الأخرى المعلن عنها 

والمعارضة للحزب الكردي إنّما تتنزّل في 
سياق استرضاء الفاعل التركي، وانتظار 

تداعي الأحداث والأمور في المشهد السوريّ 
بالتحديد.

وبغض النظر عن التفسير المباشر 
لهذا الموقف الأميركي الذي قد يربط برفض 

واشنطن لاستبعاد الأكراد من محادثات جنيف 
3 واعتبارهم جزءا من المعادلة العسكرية 

وبالتالي مفصلا محوريا في تسوية المعضلة 
الشاميّة، ودون الوقوف مطوّلا أيضا في 

معارضة واشنطن الجزئيّة للمشروع التركي 
المتجسّد في إقامة منطقة آمنة في الشمال 

السوري الأمر الذي قد يضع تركيا الأطلسيّة 
في صراع مباشر مع روسيا، وهو الصدام 
الذي تتجنبه أميركا حاليا على الأقلّ، فإنّ 

الموقف الأميركي من الأكراد مرتبط أيضا 
بتمثّل إستراتيجي عميق لطبيعة الدور المنوط 

بـ“الهويات الأقواميّة“ في الشرق الأوسط.
ذلك أنّ فلسفة تحويل الأقليات الوطنية إلى 

أقليات قوميّة تعتبر ذاتها مستقلة تاريخيا 
ولغويا وثقافيا عن الدولة الأمّ، وبالتالي 

البداية في المطالبة بالنأي عن السلطة المركز 
في مرحلة أولى عبر مطالب الفدرلة أو الحكم 

الذاتي ومن ثمّة تدويل القضيّة قصد الحصول 
على دويلة قاصرة على الديمومة والاستمرار 

دون معونة خارجية، تعتبر من عميق 
الإستراتيجية الأميركية التي لا تتردّد في 
اعتمادها في الجغرافيا العربية بالتحديد.

لم يكن إنشاء وزارة الخارجية الأميركية 
لقسم مستقل بذاته يعنى بوضع ”الأقليات“ 

في العالم ويصدر تقارير سنويّة دوريّة، ضربا 
من ضروب الرفاه الديمقراطي فواشنطن 

الثائرة والقلقة كأحصنة  تقارب ”الهويات“ 
طروادة تستغّلها تارة بالابتزاز السياسي 

والإستراتيجي، وطورا بتوظيفها ضمن 
مشاريع التقسيم والتفتيت.

كانت واشنطن وراء مطلب إنشاء حكم 
ذاتي لأكراد العراق الذي بات عقب حرب 

الخليج الثانية عام 1991 الديباجة الأولى 
لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا بنصّ الدستور، 
كما لم تغب الإدارة الأميركية عن الوقوف وراء 

متمردي جنوب السودان لإنشاء كيان هجين 
غير قادر على العيش ولكنّه قادر على تأبيد 
المشاكل والتوترات لما بقي من جمهورية 

السودان، واحتضنت أميركا دعوات مأسسة 
التباين والاختلاف والتنافر التي يطلقها 

متطرفو الأمازيغ في شمال أفريقيا دون 
استيعاب لشواهد الحاضر القريب.

واليوم تلعب واشنطن في سوريا على 
نفس الوتر العرقي الأقلياتي لإثنية خبرتها 

طويلا وعرفت هواجسها وتخوفاتها في 
سياق إقليمي عجز عن فعل الاستيعاب 

والاحتواء، وبالتالي إرساء مبدأ ”الاختلاف 
ضمن الوحدة“ فصار أبناؤه عرضة لاستغلال 

أميركي ذكي يقوم على ”الخلاف ضمن 
الاختلاف“.

حروب أميركا الجديدة، الرخيصة من حيث 
التكلفة والثمينة من حيث الأهداف، تقوم على 
تدمير الجيوش من الداخل، وإضعاف السلطة 
المركزيّة، ونشر الميليشيات وإحياء العرقيات 

وإنشاء الكيانات الهجينة.
سوريا هي النموذج القائم اليوم بكلّ 

وضوح لمثل هذا التفكير الأميركي، وليبيا لن 
تكون بعيدة عن مثل هذا السيناريو الكارثي 

الذي يستعصي عن أي مبادرة لإعادة الإعمار 
ويحول دون أي محاولة لإعادة قيام الدولة أو 

جزء منها على الأقلّ.
على أنقرة التي هالها الموقف الأميركي 

عدم الرهان طويلا على معارضة أميركية 
للنسخة السوريّة لحزب العمّال الكردستاني، 

فواشنطن يهمّها تقسيم المنطقة أكثر من 
وحدة تركيا، ويشغلها تفتيت الشرق الأوسط 

أكثر من وحدة الأكراد أنفسهم.
إن كان من حقّ للأكراد في كيان مشترك 

فليكن على غير حساب حقوق الجغرافيا 
العربية في التواصل والوحدة، وإن كان من 

حقّ الأكراد في دولة فلتكن دولة على غير 
نموذج جنوب السودان حيث وحده تناقض 

جوبا ضدّ الخرطوم، وتناقض الجنوبيين 
ضدّ بعضهم البعض يحكم في سلطة السراب 

والأوهام.
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آراء
} تفيد بعض التسريبات، التي تلقفتها 

ونشرتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية، 
أن عباسي مدني، زعيم حزب جبهة الإنقاذ 
الإسلامية المحظورة من العمل السياسي، 

سيعود قريبا من منفاه بقطر، حيث أقام منذ 
التسعينات من القرن الماضي، إلى الجزائر. 

وينتظر أيضا أن يحذو حذوه قادة هذا الحزب 
الموجودون منذ سنوات في المنافي الأوروبية.
في الأيام القليلة الماضية عاد آخر رئيس 

حكومة في عهد الشاذلي بن جديد وهو 
عبدالحميد الإبراهيمي وقوبل بوابل من 

النقد في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، إلى 
درجة أنها حملته مسؤولية تحطيم الاقتصاد 

الجزائري والموروث الاشتراكي للرئيس الراحل 
هواري بومدين، وأنه عراب اقتصاد السوق 

الذي لعب دورا مفصليا في تعميق المديونية 
الخارجية للجزائر في ذلك الوقت، وأكثر من 

ذلك فقد اتهمت وسائل الإعلام الإبراهيمي 
بالتستر على اختلاس الأموال بملايين 

الدولارات من خزينة الدولة في عهده.
من الواضح أن إعلام النظام الحاكم في 

الجزائر يرفع الآن عقيرته مرددا أن الإصلاحات 
السياسية والتشريعية التي أقرها الدستور 

الجديد هي التي سمحت، وتسمح، باستكمال 
تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية وتشجيع 

السياسيين اللاجئين على الالتحاق بوطنهم. 

وهذا يعني أن النظام الحاكم، بزعامة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، يقدم نفسه للرأي العام 
الوطني والدولي معا بأنه نظام الإصلاحات 

السياسية، والمصالحة مع الذات، والوئام 
المدني، وتمدين الدولة خاصة بعد إعادة هيكلة 
المخابرات ومؤسسة الجيش بكاملها. علما أن 
لعبة هذه الهيكلة قد أدت في الوقت الحاضر 
على الأقل إلى تحويل الرئيس بوتفليقة إلى 

إمبراطور يتحكم في كل أمور الدولة.
وهنا ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة 

وهي: هل المقصود من تفعيل هذه الإجراءات 
الدستورية القانونية إحداث قطيعة مع 

العشرية الدموية نهائيا، أم أن وراء الأكمة 
مقاصد أخرى؟ هل سيفتح إعلام النظام الحاكم 
ملفات قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية بالطريقة 

المرسومة مسبقا كما فعل مع عبدالحميد 
الإبراهيمي لتشويهها أمام الرأي العام مجددا؟ 
وكيف سيكون رد فعل هذه القيادات التي تملك، 
بدورها، ملفات خطيرة تتصل بمختلف أشكال 
التجاوزات، والتصفيات الجسدية التي ترافع 
هذه القيادات أنه لم تقم بها الأجنحة المسلحة 

التابعة لجبهة الإنقاذ الإسلامية وإنما قامت 
بها أجهزة النظام الذي ألغى المرحلة الثانية 

من الانتخابات التشريعية في عام 1992؟ 
هل ستؤدي عودة عباسي مدني، باعتباره 

رمزا للراديكالية الإسلامية في الجزائر، إلى 

عودة حزبه إلى الساحة السياسية سواء 
في صورته القديمة أو في شكل آخر مختلف 

تماما من حيث التسمية التي لا تلغي الجوهر؟ 
وماذا سيكون موقف الأحزاب والشخصيات 

الإسلامية الفاعلة في المشهد السياسي 
الجزائري من كل هذا؟

من المعروف أن عباسي مدني قد أدركته 
الشيخوخة المفرطة، ولم يعد يملك الطاقة 

الحيوية التي تسمح له بخوض غمار الصراع 
السياسي والأيديولوجي، وقيادة المظاهرات 
العارمة ميدانيا، وأكثر من هذا فإن قوانين 
الوئام المدني والمصالحة الوطنية قد كتفت 

ولا تزال تكتف أجنحة الأحزاب الرسمية 
أو التي تتحرك في الفضاءات المعتمة دون 

ترخيص، حيث أن هذه القوانين تمنع منعا باتا 
المظاهرات السلمية دون موافقة أجهزة النظام، 

أو ممارسة ما يسميه نظام الرئيس بوتفليقة 
بالتجوال السياسي في البلاد.

إن زعماء جبهة الإنقاذ الإسلامية الذين 
عادوا إلى الجزائر من المنافي منذ سنوات 

فضلوا الاعتصام بتقية الصمت ولم يفعلوا 
شيئا يذكر يمكن أن يقلق النظام الحاكم، بل 

إنهم قد أسقطوا من حسابهم حتى المعارضة 
الشكلية، أو الظهور في وسائل الإعلام 

كمعارضين للنظام ما عدا ما قام به منذ عدة 
أشهر مدني مرزاق قائد الجيش الإسلامي 

سابقا عندما هدَد بإشعال الشارع في حال عدم 
السماح له بالعمل السياسي في إطار الحزب 
الذي أعلن عنه مرارا بأنه قيد التكوين، ولكن 

مدني مرزاق سرعان ما تراجع عن مواقفه 
وتهديداته.

إلى جانب كل هذا فإن علي بلحاج، الزعيم 
الثاني لجبهة الإنقاذ الإسلامية المعروف 

براديكاليته والأكثر تمسكا بالمبادئ التي يؤمن 
بها كرجل ديني سياسي، لم يقدر منذ سنوات 
على تحريك الشارع تحريكا شاملا وعاصفا، 

رغم أنه تمكن عدة مرات من إلقاء الخطب على 
حشود قليلة من مناصريه دون أن ينجح في 

تحقيق أي اختراق للأمر الواقع المفروض من 
قبل النظام الحاكم.

لا شك أن العودة المنتظرة للزعيم عباسي 
مدني إلى الجزائر ستكون توافقية وعلى 

مقاس السلطة الحاكمة دون أدنى شك، كما 
أن الأحزاب الإسلامية المتشظية، بما فيها تلك 

الأحزاب الإسلامية التي نامت طويلا في فراش 
الإمتاع والمؤانسة مع النظام الحاكم باسم 

ما كان يسمى بالتحالف الرئاسي، لن تلتف 
حوله سياسيا ولن تعترف برمزيته، وبذلك فإن 

عودة الشيخ عباسي مدني الطاعن في السن 
والنوستالجيا ستكون شبيهة تماما بعودة 
السائح العربي المعاصر إلى الأندلس التي 

ضيعها ملوك الطوائف منذ عدة قرون.
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عباسي مدني والعودة إلى الأندلس الضائعة

{النظـــام الجزائـــري تراجع عـــن التعديلات الدســـتورية التـــي أعلنها عـــام 2011 لتقديم 

تنازلات خوفا من موجة الربيع العربي، بعد تحول الثورات العربية إلى حروب أهلية}.

علي بن فليس 
رئيس حزب طلائع الحريات المعارض

{لا بيرحموا ولا بيتركوا الرحمة تنزل}

أميركا والكيانات القومية الهجينة

{نعلـــن عـــن تنفيذ الإضراب العام الوطني الشـــامل فـــي كل أنحاء لبنان ابتـــداء من صباح 

الخميس في حال قرر مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين وبأي نسبة كانت}.

غسان غصن 
رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان

هكذا تتوحد أطراف نظام ائتلاف 

المافيات المسيطر. تختفي كل 

خلافاتهم التي منعت انعقاد الحكومة، 

والتي منعت انعقاد مجلس النواب، 

والتي منعت انتخاب رئيس للجمهورية، 

والتي رفعت بين اللبنانيين الحواجز 

الطائفية والمذهبية والمناطقية

هل ستؤدي عودة عباسي مدني، 

باعتباره رمز الراديكالية الإسلامية 

في الجزائر، إلى عودة حزبه إلى الساحة 

السياسية سواء في صورته القديمة 

أو في شكل آخر مختلف من حيث 

التسمية التي لا تلغي الجوهر

أزراج عمر
كاتب جزائري

عديد نصار
كاتب لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

حروب أميركا الجديدة، الرخيصة 

من حيث التكلفة والثمينة من حيث 

الأهداف، تقوم على تدمير الجيوش من 

ة، 
ّ
الداخل، وإضعاف السلطة المركزي

ونشر الميليشيات وإحياء العرقيات 

وإنشاء الكيانات الهجينة



} تونــس - يواجه قطاع النســـيج في تونس، 
أحد أهـــم القطاعات الصناعية، أزمة حادة في 
ظل توقف عدة مؤسســـات عن النشاط نتيجة 
الاضطرابـــات والهشاشـــة الأمنيـــة ومخاوف 

المستثمرين.
وتقـــر وزارة الصناعة والطاقـــة والمناجم 
بأن القطاع يواجه صعوبات نتيجة التداعيات 
الســـلبية للأزمـــة الاقتصادية التي تشـــهدها 
المنســـوجات  منافســـة  عـــن  فضـــلا  البـــلاد، 
الآســـيوية للمنســـوجات المحليـــة خاصة في 

الأسواق الأوروبية.
ويقـــول بلحســـن غـــراب رئيـــس الغرفـــة 
التونســـية للنســـيج إن حوالي 300 مؤسســـة 
تونســـية وأجنبية توقفت عن العمل أوغادرت 
تونـــس باتجاه عدد من البلدان، وفي مقدمتها 
المغرب نتيجة الاضطرابات وهشاشة الأوضاع 

الأمنية التـــي زادت من مخاوف المســـتثمرين 
الأجانب.

وحمل غراب الحكومة مســـؤولية المخاطر 
التـــي يواجهها القطاع ملاحظـــا أنها ”فتحت 
أبـــواب التوريـــد على مصراعيـــه دون قيد أو 
شرط ما أدى إلى ارتفاع الواردات من الملابس 
الجاهزة خلال الســـنوات الماضية إلى نحو 3 

بالمئة“.
ويؤكد أن المنتجات التونسية من الملابس 
الجاهزة باتت اليوم لا تمثل ســـوى ما بين 10 
و15 بالمئـــة فيما ارتفعت المنتجـــات الأجنبية 
إلـــى 85 بالمئة، داعيا إلى ”ضرورة وضع قيود 
قانونيـــة أمـــام توريد الملابـــس الجاهزة على 

غرار عدد من الدول مثل المغرب ومصر“.
ويرى رئيس الغرفة التونســـية للنســـيج 
أنه ”في حـــال الضغط علـــى واردات الملابس 

الجاهـــزة بنســـبة 50 بالمئة فإن ذلك ســـيقود 
إلى ارتفاع مؤسســـات المنسوجات بنحو 700 
مؤسســـة قـــادرة علـــى توفير 50 ألـــف فرصة 

عمل“.
ومن أبرز المشـــاكل التـــي يواجهها قطاع 
المنســـوجات، وفـــق غـــراب، غيـــاب قوانـــين 
تحدد نســـبة ترويـــج المنتجـــات الأجنبية في 
الســـوق المحلية التي غزتها ”ماركات الملابس 

الجاهزة“ على حساب الماركات التونسية.
غير أن بيانات صادرة عن وزارة الصناعة 
والطاقة والمناجم تظهر أن 1750 مؤسســـة في 
القطـــاع تمثـــل 32 بالمئة من العـــدد الإجمالي 
للمؤسســـات الصناعيـــة حافظت على نســـق 

نشاطها خلال السنوات الخمس الماضية.
وكان زكريا أحمد، وزير الصناعة والطاقة 
والمناجـــم قد أكـــد، في وقت ســـابق، أن حفاظ 
نشاط تلك المؤسسات تسبب في زيادة عائدات 
الصـــادرات إلـــى 2.8 مليـــار دولار خلال 2014 
و2015، مقابـــل نحو 2.5 مليـــار دولار في 2013 

ليحقق نسبة نمو تقدر بـ4.4 بالمئة.

وشـــدد أحمد على ضرورة الاســـتعداد 
لمجابهـــة التحديـــات المســـتقبلية للرفع من 
القدرة التنافســـية والقيمة المضافة لقطاع 

النسيج والملابس.
وكشـــف أن هكذا تحســـن رفع من قيمة 
صـــادرات القطـــاع بنســـبة 8.3 بالمئة ومن 
قيمـــة الـــواردات إلى 6.2 بالمئة مما ســـاعد 
على ارتفاع نوايا الاســـتثمار إلى 80 مليون 
دولار لتحقق نســـبة نمو بـ52 بالمئة مقارنة 
بالأشـــهر العشـــرة الأوائل من العـــام 2014 

وفرت نحو 13 ألف فرصة عمل جديدة.
غير أن المؤشـــرات تخفي مشاكل كبيرة 
حيث ذكر غـــراب أن الصادرات من الملابس 
تراجعـــت العام الماضي بــــ12 بالمئة مقارنة  
بالعام 2014، ما ساهم في انخفاض الميزان 

التجاري إلى نحو 16 بالمئة.
وتمثـــل نســـبة المؤسســـات الناشـــطة 
فـــي قطاع المنســـوجات المصـــدرة كليا إلى 
الأسواق الخارجية 85 بالمئة، فيما تروج 15 
بالمئة من المؤسسات إنتاجها إلى الأسواق 

المحلية وفق تصريحات زكريا أحمد.
معـــدل  إن  الصناعـــة  وزارة  وتقـــول 
نســـبة حجـــم عائـــدات صـــادرات تونـــس 
مـــن المنســـوجات يقدر بنحـــو 25 بالمئة من 

مجموع عائدات صادراتها.
ويوفـــر القطـــاع نحو 186 ألـــف فرصة 
عمـــل ، منها 91 فرصة توفرها المؤسســـات 
المصـــدرة كليا، وهو ما يعـــادل أكثر من 35 
بالمئة مـــن العـــدد الإجمالي للفـــرص التي 
توفرهـــا مختلـــف مؤسســـات الصناعـــات 

المعملية.
كما تتصدر مؤسســـات القطـــاع قائمة 
المؤسســـات الصناعيـــة المشـــغلة للنســـاء 
حيث تمثل العامـــلات 85 بالمئة من مجموع 
العاملـــين فيمـــا لا تتجـــاوز نســـبة العمال 

الرجال بالقطاع 15 بالمئة.
وخلال العام الماضـــي أطلقت الحكومة 
حزمة من الإجراءات لدعم القدرة التنافسية 
لمؤسسات القطاع، لكن لم تر تلك الإجراءات 

النور إلى الآن.
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◄ أشارت بيانات الهيئة العامة 
للطيران المدني في الإمارات إلى أن 
إجمالي الحركات الجوية في أجواء 
البلاد زاد بنسبة 5 بالمئة في يناير 

الماضي، وذلك قياسا على ما تم 
تسجيله في نفس الفترة العام 

الماضي.

◄ يتجه البنك المركزي الأوروبي 
إلى إلغاء العمل بالورقة النقدية 

من فئة 500 يورو، في إطار مكافحة 
الإرهاب والتهريب والتهرب 

الضريبي والسير على منوال 
بريطانيا التي منعت تداولها منذ 

.2010

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، 

الأربعاء، تراجع التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكين إلى 10.1 

بالمئة في يناير الماضي بفارق 
واحد بالمئة عن ديسمبر 2015.

◄ تراجعت صادرات السيارات 
الكورية الجنوبية خلال الشهر 
الماضي بأسرع وتيرة لها منذ 

ست سنوات، حيث أدى التراجع 
الحاد لأسعار النفط إلى تراجع 

الطلب على السيارات في الأسواق 
الصاعدة.

◄ حذر برنامج الأغذية العالمي 
من أن نحو 3.6 مليون شخص في 
هايتي، أي ما يعادل ثلث السكان، 
يواجهون الجوع بسبب الجفاف 
الذي تشهده البلاد للعام الثالث 

على التوالي بسبب ظاهرة النينيو.

◄ طرحت مجموعة فيبا التركية 
للبيع بنك كريديت يوروب، أكبر 

بنك روسي يملكه أتراك ويركز على 
الإقراض الفردي وبطاقات الائتمان 
وتم تحديد قيمة البنك بما يتراوح 

بين 60 و80 بالمئة من رأسماله.

باختصار

محمد الشوادفي

} بدأت مصر خطة طموحة عبر تأسيس شركة 
الريف المصـــري بهدف اســـتصلاح 600 ألف 
هكتار مـــن الأراضي (1.5 مليـــون فدان)، وهو 
المشروع الذي سيغير خارطة مصر العمرانية 
عبر إنشـــاء مجتمعات متكاملة ويدخل البلاد 

في مرحلة جديدة من التنمية الزراعية.
وأكد عصام فايد، وزيـــر الزراعة المصري 
لـ“العـــرب“ أن مخطط المشـــروع حـــدد معدل 
كمية المحصول لكل منطقة حســـب خصائص 
التربة والمناخ والمياه الجوفية، وراعى حظر 
المحاصيـــل الشـــرهة للميـــاه، والتركيز على 
المحاصيـــل ذات العائد الاقتصـــادي العالي، 
خاصـــة التـــي تخـــدم مشـــروعات التصنيـــع 

الزراعي.
ويبـــدو أن الحكومـــة جـــادة في تنشـــيط 
الاســـتثمار في مجال الزراعة، عبر تخصيص 
80 بالمئة من مســـاحة الأراضي للمستثمرين 
العـــرب والأجانـــب بحـــق الانتفاع بهـــا، مع 

تحملها نفقات البنية الأساسية للمشروع.
لكن العديد من المراقبين يشككون بفرص 
نجاحهـــا في إقناعهـــم بعد أن تلـــكأت معظم 
المشـــاريع الاســـتراتيجية في السابق بسبب 
وتعدد  التشـــريعات  وتناقض  البيروقراطيـــة 

مراكز اتخاذ القرار.
وقالـــوا إن الحكومة لا تـــزال تطرح حلولا 
تقليدية مرت عليها العشـــرات من الســـنوات 
خصوصا بعد إعلانها أن الوزارة تملك العديد 
من السيناريوهات للتعامل مع الآثار السلبية 

التي ستنتج عن سد النهضة.
وكان رئيـــس الوزراء شـــريف إســـماعيل 
قد أعلن عـــن انطلاق شـــركة الريف المصري 
برأســـمال يقـــدر بحوالي مليـــار دولار لإدارة 
المجتمعـــات  هيئـــة  وبمســـاهمة  المشـــروع 

العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لمشروعات 
التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية.

وتمتلـــك وزارة الزراعة أجندة تشـــريعية 
لإزالـــة معوقـــات الاســـتثمار وتقديـــم حوافز 
للمســـتثمرين الجاديـــن، غيـــر أن المســـؤول 
المصـــري أكد أنهـــا لا تزال تبحـــث مع وزارة 
الاســـتثمار فـــي المعوقـــات التـــي تعتـــرض 
المستثمرين الإماراتيين على وجه الخصوص.
وتهـــدف مصـــر مـــن وراء هـــذه الخطوة 
إلـــى تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي لمصـــر مـــن 
القمـــح، عبر تخصيص قرابـــة 300 ألف هكتار 
لزراعتـــه، انطلاقـــا مـــن قناعـــة بأنه لا ســـند 
للشـــعوب والأنظمـــة إلا الغـــذاء، لذلـــك تهتم 
القاهرة بشـــكل خاص بالمشروع وتعوّل عليه 
للمســـاهمة فـــي تحقيق الأمن الغذائي وســـد 
الفجوة الاســـتهلاكية في بعـــض المحاصيل 

الاستراتيجية.
غيـــر أن الخبـــراء أكدوا أن مصـــر منذ أن 
دخلـــت في طريق الفقر المائي قبل الإعلان عن 
سد النهضة بسبب الزيادة السكانية، ستكون 
أمام تحديات وصعوبات لتنفيذ هذا المشروع 

الطموح.
وتعد مصـــر إلى جانب تونـــس والجزائر 
والمغـــرب مـــن بين أكبـــر مســـتوردي القمح 
في العالـــم وتتأثر معدلات الاســـتيراد بحجم 
الحصاد في الداخل. وســـيأتي ارتفاع فاتورة 
واردات الغذاء إلى القاهرة في وقت حســـاس 

لعدة عوامل.
تصريحاتـــه  خـــلال  أكـــد  فايـــد  غيـــر أن 
لـ”العـــرب“ أن بلاده انتهت من حصر 140 ألف 
فلاح لضمهـــم إلى المرحلـــة الثانية من نظام 
التأميـــن الصحي على المزارعيـــن، ليضافوا 
إلى 350 ألفا شـــملتهم المرحلـــة الأولى، لافتا 
إلى أن مشـــروع التأمين الصحـــي يمثل نقلة 

نوعيـــة في تعامل الدولة مـــع ملف المزارعين 
بعد أن تعرضوا لإهمال شديد لعقود ماضية.

كما أن تعميم مشروع الحيازة الإلكترونية 
علـــى الفلاحيـــن يبـــدو علـــى رأس أولويات 
الوزارة خلال عام 2016، معترفا بأن الحكومات 
السابقة تأخرت في تنفيذ هذا المشروع الذي 
ســـيتيح للدولة قاعدة بيانات متكاملة تقضي 
علـــى الخلل الإداري في منظومـــة دعم الفلاح 
وتمكن الدولة من وضع استراتيجية متكاملة 

للزراعة.
ويعتبر تطوير أنظمـــة الري في مصر من 
أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الفترة 
المقبلـــة في ضوء الأزمـــات المائية المتوقعة 
حال اســـتمرار بناء ســـد النهضـــة الإثيوبي. 
وأكد أن الدولة اســـتعدت عبر عدة مشروعات، 
وتشـــمل المرحلة الأولى تطوير الري لمساحة 

270 ألف هكتـــار من إجمالـــي 8 ملايين فدان، 
علـــى أن يتم تعميمه على المســـاحات الباقية 

تباعا حتى 2030.
وتســـتهدف الحكومـــة زيـــادة الصادرات 
الزراعية إلـــى أكثر من 5 ملايين طن من خلال 
فتح أســـواق جديـــدة في دول أوروبا وآســـيا 
والولايات المتحدة خلال الســـنوات القادمة، 
وقال إنه تم وضع خطط لتطبيق الممارســـات 
الجيدة فـــي الزراعة لتحســـين نوعية وكمية 
المحاصيـــل الزراعيـــة بما يســـاهم في زيادة 

الصادرات الزراعية.
كمـــا تســـعى مصر للاســـتفادة مـــن حظر 
المنتجات التركية في الأسواق الروسية بفتح 
أســـواق جديدة هناك. وقد بلغـــت الصادرات 
الزراعية الشـــهر الماضي حوالي 175 طنا من 

الفاكهة و79 ألف طن من الخضروات.

وتعمل الحكومة على عودة القطن المصري 
إلى مكانته، التي فقدها بسبب الخلل الإداري 
فـــي التعامـــل مع المحصـــول ذائـــع الصيت 
عالميـــا، وأن خطـــة إنقاذ القطـــن التي يجري 
العمل عليها الآن قبل موعد المحصول القادم 
تعتمـــد على خفـــض تكلفة الإنتـــاج واختيار 
أصنـــاف جيدة من التقاوي، وإصلاح منظومة 

التسويق ورفع هامش ربح الفلاح.
وحـــول اســـتراتيجية الـــوزارة لمواجهة 
ارتفاع أســـعار الأعلاف وما يترتب عليها من 
زيادة في أسعار لحوم الدواجن والحيوانات، 
قال فايد إن ”أول وأهم خطوة للســـيطرة على 
ارتفاع أســـعار اللحوم معالجة عجز محصول 
الذرة الصفراء“، الذي يتم تعويضه بالاستيراد 
من الخارج، بعد التوسع في مشروعات الإنتاج 

الحيواني ومزارع الدواجن.

تخطط مصر التي تأثرت بموجة الجفاف هذه السنة كبقية دول شمال أفريقيا للدخول في 
مرحلة جديدة لتنشيط اقتصادها المنكمش عبر فتح بوابة الاستثمار الخارجي في القطاع 

الزراعي، لكن استراتيجيتها ستصطدم بعقبات قد تعيقها عن تنفيذ برنامجها.

حذر خبراء من المخاطر التي يواجهها قطاع المنسوجات في تونس، خاصة بعد أن توقفت 
العشــــــرات من المؤسسات عن النشــــــاط خلال الســــــنوات الخمس الماضية، ما أثر سلبا 

وبشكل ملحوظ في اقتصاد البلاد المتأزم.

الفقر المائي يصيب الاستثمارات في القطاع الزراعي المصري بالجفاف
[ عاصم فايد: نهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان [ تخصيص 80 بالمئة من مشروع شركة الريف للمستثمرين العرب

أيام الوفرة تقترب من النهاية

{مشـــروع مول دبي ســـيصبح أكبر مقصد للتســـوق في العالم، ونتوقع استكمال المرحلة 
الأولى منه قبل انطلاق معرض إكسبو في 2020 لأنه معقد ويجب بناؤه على مراحل}.

أحمد بيات
نائب رئيس شركة دبي القابضة

{قطاع الســـياحة حسب رؤية الأردن في أفق 2025، تحدد بأن تزيد مساهمته ليصل إلى 18 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ليس بالبسيط لأن نصل له، ولكنه ممكن}.

نايف الفايز
وزير السياحة والآثار الأردني

عصام فايد:
نسعى إلى حل مشاكل 

الاستثمار لا سيما شكاوى 
المستثمر الإماراتي

الترقيع لم يعد ينفع

قطاع النسيج في تونس ينهار مع استمرار تقاعس الحكومة

ملايين طن، هي كمية 
المنتوجات الزراعية 

التي تستهدف مصر 
تصديرها سنويا

5

مؤسسة في قطاع 
النسيج في تونس 

توقفت عن العمل في 
السنوات الخمس الأخيرة
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} لندن - يواجه الرؤساء التنفيذيون لشركات 
الطاقة العالمية معضلة توازن صعبة، إذ يجب 
عليهــــم خفض الإنفــــاق للحفاظ على ســــلامة 
الوضــــع المالي لشــــركاتهم مع الحفــــاظ على 
البنية الأساسية وطاقة الإنتاج بما يتيح لهم 

المنافسة والنمو عندما تتعافى السوق.
وتتبنى الشركات اســــتراتيجيات مختلفة 
لتحقيــــق نمــــو في المســــتقبل وتفضــــل غالبا 
التركيــــز علــــى مجــــالات خبراتهــــا والمواقع 

الجغرافية لأصولها الرئيسية.
وكونوكــــو  شــــيفرون  شــــركتا  وقلصــــت 
فيليبس الأميركيتان تركيزهما على مشروعات 
الميــــاه العميقة الأكثر تكلفة لتركزا على حقول 
النفط الصخري، بينما ســــتنفق هيس كورب 
هذا العام مبالغ أكبر على المشــــاريع البحرية 
بدلا من المشــــاريع البرية التي اعتمدتها العام 

الماضي.
وتراهن بي.بــــي البريطانيــــة على حقول 
الغاز البحرية في مصــــر، فيما فضلت رويال 
داتش شــــل مســــارا بديلا حيث تســــعى إلى 
تأمين مســــتقبلها من خلال الاســــتحواذ على 
مجموعة بي.جي غروب فــــي صفقة بقيمة 50 

مليار دولار.
وفــــي الســــنوات الخمــــس التي ســــبقت 
الهبــــوط، الذي بدأ في منتصــــف 2014 حينما 
ظلت أســــعار النفط فوق مئــــة دولار للبرميل، 
تســــابقت شــــركات الطاقة الكبرى على زيادة 
الطاقة الإنتاجية بما في ذلك شــــراء حصص 

في حقول ضخمة مكلفة.
ورغم ذلك خفضت الشركات إنفاقها خلال 
العام الماضي وألغت خططا لمشروعات عملاقة 
لتطويرهــــا وتســــتغرق مــــا يصل إلى عشــــر 

سنوات حتى تصل إلى مرحلة التشغيل.
ويــــرى بريندان وارن، المحلــــل لدى بي.إم.

أو كابيتال أن الشــــركات تريــــد إحداث توازن 
بين دورات الاستثمارات طويلة وقصيرة الأمد 

وبــــين الحفاظ علــــى ميزانيات قويــــة لتمويل 
أنشطتها أثناء دورة الهبوط.

وأعلن جون واطســــون الرئيس التنفيذي 
لشــــركة شــــيفرون، ثانــــي أكبر شــــركة نفطية 
أميركية من حيث القيمة السوقية بعد إكسون 
موبيــــل، مؤخــــرا، عــــن خطــــط للإنفــــاق على 
اســــتثمارات قصيرة الأجل ومشــــروعات أقل 
تكلفة يمكن أن تســــتغرق أشــــهرا لتصل إلى 

مرحلة التشغيل.
النفــــط  حقــــول  علــــى  شــــيفرون  وتركــــز 
الصخــــري في حوض برميــــان الأميركي على 
حســــاب مشــــروعات المياه العميقــــة مرتفعة 
التكلفة بعدما خفضت إنفاقها الرأســــمالي 24 

بالمئة هذا العام.
ورغم أن تطوير آبــــار للنفط الصخري قد 
يكون أكثر تكلفة من بعض مشــــروعات المياه 
العميقــــة على أســــاس تكلفــــة البرميــــل فإن 
الاســــتثمارات ذات الــــدورات الأقصــــر والأقل 
مخاطر في التنفيذ تعني أن الشركات يمكنها 

جني الأرباح سريعا. 
وانصرفت شــــركات أصغر مثــــل كونوكو 
فيليبس وهيس عن مشروعات المياه العميقة 
واتجهــــت إلــــى إنتــــاج النفط الصخــــري من 
الحقــــول البريــــة بما في ذلك باكين شــــيل في 

ولاية نورث داكوتا.
وكانت بي.بي من بين شركات قليلة وافقت 
على مشــــروعات ضخمــــة العــــام الماضي مع 
قرارها اســــتثمار 12 مليار دولار في مشــــروع 
للغــــاز بغــــرب دلتا النيل في مصــــر، إذ تهدف 
مــــن وراء ذلك إلى تحقيق جــــزء كبير من نمو 
إنتاجها مســــتقبلا من حقول الغــــاز البحرية 

قبالة السواحل المصرية.
لكن الشركة البريطانية، التي سجلت أكبر 
خسارة لها على الإطلاق، الأسبوع الماضي، لا 
تملك مشــــروعات كثيرة طويلة الأجل مثل تلك 

التي تتفاخر بها شيفرون.
ويرجع مشروع بي.بي للتطوير أيضا إلى 
حقيقــــة بيع الشــــركة أصولا بمــــا يزيد عن 50 
مليــــار دولار بعد التســــرب النفطي الكبير في 
خليج المكســــيك عام 2010 مما أسفر عن هبوط 

حاد في الإنتاج، بحسب محللين.
وعلــــى النقيض، اتجهت شــــل في مرحلة 
مبكرة من الأزمة إلى الاستحواذ على بي.جي 

غــــروب البريطانية في أكبر صفقة يشــــهدها 
القطاع منذ عشر سنوات، إذ ستجعلها تحتل 
مركز الريادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
والنفــــط من الحقــــول البحرية فــــي البرازيل 
وزيــــادة احتياطياتهــــا مــــن الطاقــــة بنحــــو 

الخمس.
وتتوقع المجموعــــة البريطانية-الهولندية 
التي سجلت الأسبوع الماضي أقل دخل سنوي 
لها في 13 عاما استكمال الصفقة هذا الشهر.

ويقــــول أنيش كاباديــــا المحلل لدى تودور 
بيكرنج هولت آند كومباني إن شــــركة إكسون 
الأميركيــــة ربمــــا تحتــــاج إلى الاقتداء بشــــل 
والســــعي وراء صفقة استحواذ كبيرة بعدما 
فاجأت الكثيرين في السوق الأسبوع الماضي 
بخفــــض إنفاقها للعام الحالــــي إلى 23 مليار 
دولار، ما يعني أنها لا تخطط للاســــتثمار في 

مشروعات جديدة.
وأضــــاف أن خفــــض الإنفاق الرأســــمالي 
يشــــير إلى أن الشــــركة، التي سجلت أقل ربح 
فصلي لها في ما يزيد عن عشــــر ســــنوات، لا 
تخطــــط للاســــتثمار فــــي مشــــروعات جديدة 

كثيرة.
وأشــــار إلى أن هذه علامة على أن إكسون 
ليس أمامها مشروع جذاب بما يكفي لتستثمر 
فيه وليســــت مستعدة للاســــتثمار في المنبع، 
ولــــذا فإنها إذا أرادت النمو فســــيكون عليها 

القيام باستحواذ.

وتبــــدو شــــتات أويل النرويجيــــة وتوتال 
الفرنسية في موقف وسط، إذ ألمحت الشركتان 
إلــــى أنهما لن تســــتثمرا مشــــروعات جديدة 
هذا العام، لكن لديهما خططا لمشــــروعات في 
السنوات القادمة ستعوض انخفاض الإنتاج.
ومع الصعود المحتمل لأســــعار النفط  فإن 
شيفرون تفعل الصواب. وتستطيع البقاء على 
مدى الســــنوات القليلة المقبلة ويكون أمامها 
خيار النمو. وتأتي إكسون في المؤخرة وتبدو 
الأكثر تكلفة لكن ذلك من الصعب تبريره نظرا 

لغياب آفاق النمو.
وقيمت تودور بيكرنج هولت آند كومباني 
سهمي شــــيفرون وشــــل بتوصية ”بالشراء“ 
وســــهم بي.بي ”بالاحتفاظ“ وســــهم إكســــون 

”بالبيع“.
وهبطت أسعار النفط نحو 70 بالمئة خلال 
آخر 18 شــــهرا إلى حوالي 35 دولارا للبرميل 
وهو مــــا دفع أكبر خمس شــــركات نفطية في 
العالم إلى تســــجيل انخفاض حاد في الأرباح 

خلال الأيام القليلة الماضية.
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آفاق قاتمة أمام الاقتصاد الإيراني في ظل تخمة سوق النفط
[ السعودية تتمسك بموقفها حيال معدل لإنتاج النفط [ رفع العقوبات عن طهران نقمة ونعمة على تركيا

} موسكو - أكد مسعود هاشميان إصفهاني 
نائب وزير النفط الإيراني أن بلاده لا تستطيع 
خفـــض إنتاج النفـــط الخام نظـــرا لحاجتها 
لاستعادة حصتها السوقية والعودة بالإنتاج 

إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات.
وقال إصفهاني من موســـكو، الأربعاء، إن 
بـــلاده ”لا تود أن تخفض إنتاج النفط. فنحن 
نحتـــاج لاســـتعادة حصتنا“، وإن ”الســـعر 
يعتمـــد بالكامـــل على وضع الســـوق ولدينا 
فائـــض معـــروض حاليـــا. ربمـــا يتعين على 
بعض الـــدول خفض حصتها وأن تســـتعيد 

دول كثيرة حصتها“.
وتخطـــط طهران لتصدير نحـــو 300 ألف 
برميل من النفط يوميا إلى السوق الأوروبية، 
في الوقت الذي أصبحت فيه شركة ”جلينكور“ 
أول شركة غربية تتعامل مع الخام الإيراني.

وكان تلفزيـــون ”برس تـــي. في“ الإيراني 
نقـــل عـــن وزيـــر النفط بيجـــن زنغنـــه قوله، 
الثلاثاء، ”إن طهران مســـتعدة للتفاوض مع 
السعودية بشأن الأوضاع الحالية في أسواق 
النفط العالمية“. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن 
الخطوات التي قد تأخذها طهران والرياض.

ويبـــدي بعـــض مندوبـــي منظمـــة أوبك 
تشـــككا فـــي إمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
لخفض الإمدادات نظرا لأن إيران تريد تعزيز 
الصادرات بعد رفع العقوبات الشهر الماضي.
ويبدو أن مسعى طهران يصطدم بعقبات 
كثيـــرة لجلـــب الاســـتثمارات ولعـــل إصرار 
السعودية على عدم خفض الإنتاج من أهمها، 
وهـــذا الأمر يعتبر مؤشـــرا علـــى آفاق قاتمة 
للاقتصـــاد الإيراني في ظـــل تخمة المعروض 

في سوق النفط.
إن  لرويتـــرز،  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط فـــي العالم، 
ســـتضخ كميات الخام المتعاقـــد عليها كاملة 

إلى مشـــترين في آســـيا، خلال مارس القادم 
ودون تغيير يذكر عن فبراير الجاري.

وأكـــد أحـــد المصـــادر، أن شـــركة أرامكو 
الحكومية الســـعودية، لم تجـــر أي تعديلات 

على كميات إمدادات أي من أنواع الخام.
وتعد الخطوة متوقعة، وفق الخبراء، بعد 
أن ضخت الرياض، العضو في منظمة الدول 
كامـــل الكميات التي  المنتجة للنفـــط ”أوبك“ 
تعاقدت عليها مع معظم المشـــترين في آسيا 

منذ أواخر 2009.
وربما يكون رفع العقوبات عن إيران، في 
ظـــل أزمة النفط، نعمة ونقمة لها وعلى تركيا 
المجاورة في آن، إذ يفتح إمكانية الاســـتفادة 
من ســـوق ســـريعة النمو مضمونـــة الربح، 
لكنهمـــا قد تصبحـــا متنافســـتين كوجهتين 

للاستثمارات.
ولبعـــض منتجي الصلب الأتراك رأي أقل 
تفاؤلا في ما يتعلق بإيران، إذ يشـــيرون إلى 
احتياطياتهـــا النفطيـــة الضخمـــة، في حين 
تضطـــر تركيا إلى اســـتيراد كل احتياجاتها 

من الطاقة تقريبا.
وقال نامق أكنجي، رئيس اتحاد مصدري 
الصلـــب في تركيـــا إن ”صناعـــة الصلب في 
البلديـــن قائمة علـــى نطاق منتجـــات واحد 
تقريبا. ولـــدى الإيرانيين القدرة على تصدير 
بعض مـــا ينتجون ومن الممكن أن ينافســـوا 

الصلب التركي“.
ووســـط ذلك، أكد مســـؤول كبير بشـــركة 
تركيـــة كبرى في مجال صناعة الأســـمنت أن 
”المدخل صاحـــب التكلفة الأعلـــى هو الطاقة. 
والطاقة رخيصة في إيران. المنافســـة صعبة 

مستقبلا“.
وتحتاج طهران استثمارات أجنبية تصل 
إلـــى 50 مليـــار دولار ســـنويا لتحقيق النمو 

الاقتصادي المستهدف بنسبة 8 بالمئة. وحتى 
الآن أعلـــن عن صفقات لا تقـــل قيمتها عن 37 
مليـــار دولار فـــي قطاعات البنـــاء والطيران 

وصناعة السيارات.
وكانـــت إيران قد تســـلمت مطلع الشـــهر 
الجاري أكثر من 32 مليـــار دولار من أموالها 
المجمدة، وستكون بالنسبة إليها فرصة لدفع 

عجلة الاستثمار المتوقفة منذ سنوات.
ولا تـــزال تركيـــا المحـــرك الاقتصادي في 
المنطقـــة، إذ بلـــغ ناتجهـــا ما يقـــرب من 800 
مليـــار دولار عام 2014 بالمقارنة مع 425 مليار 
دولار للناتج الإيرانـــي، كما أنها مركز متقدم 
منتوجها  وتصـــدر  التحويليـــة  للصناعـــات 

لأوروبا.
غيـــر أن قيادات قطاع الأعمـــال في تركيا 
تقول إن إيران، التي يقارب عدد سكانها عدد 
ســـكان تركيا، يمكنها أن تســـد هذه الفجوة 

بفضـــل حوافـــز حكوميـــة والأيـــدي العاملة 
المدربـــة، بالإضافة إلـــى احتياطيـــات النفط 
الضخمة التي تلغي الحاجة لاستيراد موارد 

الطاقة.
وقـــال رجـــل الأعمـــال البر كانجـــا، الذي 
كانت شـــركته كانجا دومي جيليك تنتج قطع 
غيار محركات لشـــركات الســـيارات الإيرانية 
على مـــدى عقدين قبل فـــرض العقوبات ”هو 
اقتصاد ذو إمكانيـــات كبيرة“. وأضاف ”ثمة 
دعم استثنائي من الحكومة الإيرانية للتوسع 

في الصناعة المحلية“.
ويتوقـــع صندوق النقـــد الدولي أن ينمو 
الاقتصـــاد الإيرانـــي بنســـبة 4.3 بالمئة هذا 
العام وأن يحافظ على هذا المســـتوى أو أكثر 
بقليـــل في العامـــين المقبلين، لكـــن ذلك يبدو 
صعبا بعض الشـــيء. كما يتوقع أن تنخفض 

الواردات بنسبة 11 بالمئة مع نهاية 2018.

وقـــال وزيـــر الاقتصاد التركـــي مصطفى 
إليطاش لرويترز خلال زيارته لشيلي ”تركيا 
ســـتكون مـــن البلـــدان التـــي تحقـــق أقصى 

استفادة“ من الانفتاح الايراني.
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين 
بلـــغ 22 مليار دولار في 2012 قبل أن ينخفض  
في الســـنوات التالية مع تشـــديد العقوبات. 
وتهدف تركيا إلى رفع قيمة التبادل التجاري 
مع إيران إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2023.

وقـــد اجتذبت تركيا اســـتثمارات أجنبية 
مباشرة تتجاوز 12 مليار دولار في عام 2014، 
فـــي حين لـــم تســـتقبل إيران ســـوى ملياري 

دولار. 
ويبقى نمـــو اقتصاد إيـــران حاليا رهين 
تحســـن أســـعار النفط، لكنه ســـيحتاج إلى 
ســـنوات للتعافي بســـبب مخلفات العقوبات 

الدولية التي كانت مفروضة على طهران.

لمراسلة المحرر
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◄ افتتحت وزارة النفط العراقية، 
الأربعاء، مشروعا لإنتاج الغاز في 

حقل مجنون بمحافظة البصرة، 
جنوبي البلاد، بطاقة 70 مليون متر 

مكعب يوميا، تخصص لتجهيز 
محطة كهربائية تنتج 300 ميغاواط.

◄ قررت السعودية عدم اشتراط 
وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت 

الصناعية على المستثمرين 
عند التقدم بطلب الحصول على 
ترخيص بهدف تنويع الأنشطة 

الاقتصادية وتنمية الصادرات غير 
النفطية.

◄ دشنت مجموعة ”مباشر“ 
مسابقة للتداول في البورصة 

المصرية باسم ”المستثمر الأول“ 
بهدف دعم الاقتصاد المصري بما 

تمثله البورصة كمصدر لتمويل 
المشروعات والأنشطة الاستثمارية 

للشركات.

◄ أعلنت شركة جنرال موتورز، 
كبرى شركات صناعة السيارات 
الأميركية، استدعاء أكثر من 426 

ألف سيارة (شاحنات صغيرة ”بيك 
آب“ وسيارات رياضية رباعية 

الدفع) بسبب عطب في المكابح.

◄ تسبب إيقاف أو تقليص روسيا 
لعدد رحلاتها الجوية، من وإلى 
أوكرانيا ومصر وتركيا، خلال 

الأشهر الثلاثة الأخيرة، في خسارة 
تقدر بـ77 مليون دولار تكبدتها 

المطارات الروسية.

◄ تتجه باكستان إلى إبرام صفقة 
مع قطر لاستيراد الغاز المسال 

بقيمة تقدر بـ15 مليار دولار لتشغيل 
محطات الكهرباء حيث يمثل 

الغاز الطبيعي حوالي 50 بالمئة 
من إجمالي استهلاك الطاقة في 

باكستان.

باختصار

رغم تســــــابق الشركات الإيرانية على استكشاف فرصها الاستثمارية عقب رفع العقوبات 
ــــــة قد تتحول في  ــــــون إن المنتجات الإيرانية ولا ســــــيما النفطي ــــــين يقول عنهــــــا، إلا أن محلل

المستقبل إلى نقمة على طهران بسبب الانهيار المستمر لأسعار النفط.

مع قيام شــــــركات النفط والغاز العالمية بأكبر تخفيض لإنفاقها في مواجهة أســــــوأ تراجع 
تتعــــــرض له منذ عقود، تتبنى مجالس إداراتها اســــــتراتيجيات متنوعة، في محاولة منها، 

وفق الخبراء، للخروج من أزماتها التي يبدو أنها لن تنتهي قريبا.

اقتصاد

البحث عن السيولة

سباق مع الزمن

{الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أســـعار الأســـهم وعدم التيقن بشأن الصين وإعادة 
التقييم العالمية لمخاطر الائتمان قد تطيح بالاقتصاد الأميركي خارج مساره الحالي القوي}.
جانيت يلين
رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

{بإرســـاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوائـــم المغرب المعايير الدولية 
في مجال مراقبة السوق وقطاع التأمينات اللذين يعتبران محركين للاقتصاد الوطني}.
محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

شركات الطاقة تتبنى استراتيجيات جديدة للتكيف مع أزمة النفط

مسعود هاشميان إصفهاني:
لا نود أن نخفض إنتاج 

النفط، فنحن نحتاج 
لاستعادة حصتنا في السوق

جون واطسون:
شيفرون تعتمد خطة 
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حساب بنكي سري يهدد وزيرا فرنسيا بالسجن
} باريس - مثل وزير المالية الفرنسي السابق 
جيروم كاهوزاك الذي كان من أركان الحكومة 
الفرنسية ســـابقا أمام القضاء، بسبب حساب 
بنكي ســـري في الخارج يعـــد جنحة يمكن أن 

تقوده إلى السجن.
ويحاكـــم كاهـــوزاك مع زوجته باتريســـيا 
مينار، التي انفصل عنها، ومصرفي سويسري 
يدعى فرنســـوا ريل ومحـــام يقيم في دبي هو 
فيليب هومان. وهو مهدد بالســـجن لمدة تصل 

إلى 7 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو.
وفيما يفترض أن المحاكمة ستستمر حتى 
الـ18 من الشـــهر الجاري، رأت وسائل الإعلام 
الفرنســـية فـــي ذلـــك ”محاكمة لكذبـــة هائلة“ 

وتحدثـــت عن ”بينوكيو بيرســـي“، مقر وزارة 
الاقتصاد والمالية.

وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر مـــن ســـقوطه عقب 
الفضيحة التي هزت الحزب الاشتراكي بقيادة 
فرنسوا هولاند، يمكن أن يفلت الوزير السابق 
البالغ من العمـــر 63 عاما، مؤقتا، من العقوبة 
إذ أن هيئة الدفـــاع عنه تنوي الاعتراض على 

الجمع بين العقوبات الجزائية والضريبية.
وفي حـــال عرضت القضيـــة على المجلس 
الدســـتوري، قد يتـــم إرجاء المحاكمة لأشـــهر 
طويلة قد تســـتمر سنوات، بحسب الإجراءات 
المنصوص عليهـــا في القانون الفرنســـي في 

مثل هكذا ظروف.

وعنـــد توجيه التهمـــة لكاهـــوزاك أواخر 
2012، نفـــى بطل مكافحة التهرّب الضريبي كل 
شيء، وأعلن تحديه ومواجهته للجميع وحتى 
الرئيس هولاند نفسه، لكن الأدلة تراكمت ضده 

إلى أن أدلى في نهاية المطاف باعترافاته.
وتخلـــى الوزير الســـابق بعدمـــا دفع إلى 
الاســـتقالة فـــي مـــارس 2013 عـــن كل مهامه 
وانسحب من العمل السياسي. ويقول أقرباؤه 
ولا يتحدث كثيـــرا، لكن الإنكار  إنه ”محطـــم“ 

بقي ملازما له.
وقد أكد في 2014 ”بنيت حياتي السياسية 
بنزاهة بشـــكل صارم، لكـــن قبولي بأن أصبح 

وزيرا كان خطأ حياتي“.

يذكر أن الأموال التي أخفاها كاهوزاك عن 
مصلحة الضرائب جاءت من عيادة متخصصة 
بزراعة الشـــعر كان يملكها الرجل الذي درس 
الجراحـــة مـــع زوجتـــه، وكذلك من نشـــاطات 

استشارية لدى مختبرات صيدلانية.
وبمســـاعدة فرنســـوا ريل وفيليب هومان 
قام الزوجان بين 1992 و2013 بمناورات تشبه 
كما ينقلهـــا المحققـــون الروايات الســـطحية 

السهلة أو دليل الجنح المالية الدولية.
وأدت قضيـــة كاهـــوزاك إلـــى موجـــة من 
الشفافية في الحياة العامة بفرنسا. وبات أكثر 
مـــن 9 آلاف من أصحاب القـــرار، بينهم وزراء 

وبرلمانيون، ملزمين بالإعلان عن ممتلكاتهم.

} دبي - حظـــي غريـــغ هانـــت وزيـــر البيئة 
الأســـترالي بلقب أفضل وزير في العالم، وذلك 
خـــلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية 
للحكومات في دورتهـــا الرابعة التي اختتمت 

فعالياتها، الأربعاء، في دبي.
وأختيـــر الوزير الأســـترالي للتكريم بأول 
جائزة من نوعها تمنح للوزراء تقديرا لجهوده 
والمبـــادرات البيئية المبتكرة التي قادها، وكان 
لها بالغ الأثر في تدعيم خفض معدلات التلوث 
البيئي في أستراليا بواقع 93 طنا من الكربون، 

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
وعبّـــر هانت، الـــذي يبدو أنه لـــم يصدق 
للوهلـــة الأولـــى اختياره لهـــذه الجائزة عقب 
الإعلان عن حصوله على اللقب من قبل منظمي 

القمة، عن سعادته بهذا التتويج.
وقال ”على قدر إحساسي بالتواضع، أشعر 
بالكثير من الفخر لفوز وزارتي بأول جائزة من 
نوعها في العالم“، وأعرب عن تقديره العميق 
لحاكم دبي ومؤسسة ”تومسون رويترز“ التي 

وضعت معايير الجائزة.
وأكـــد خـــلال كلمـــة مقتضبة ألقاهـــا أمام 
الحضور أن لدى أســـتراليا برامج وسياسات 
تهـــم الكثيـــر مـــن دول العالـــم التـــي تريـــد 
الاستثمار في مجال البيئة، وخططا للتخلص 
مـــن النفايات في المياه بعد مرور قرن من إلقاء 

المخلفات.
وأضـــاف أن لدى بـــلاده أيضـــا برنامجا 
يقوم بزرع عشرين  اســـمه ”الجيش الأخضر“ 

مليون شجرة وحماية الحياة البرية.
وجاء اختيار الفائـــز بالجائزة بعد عملية 
تقييـــم شـــاملة قامـــت خلالها القمـــة العالمية 
للحكومات بالتعاون مع مؤسســـة تومســـون 
رويترز بدراسة 100 مشروع جرى تنفيذها من 

قبل وزراء حاليين في أكثر من ثمانين دولة.

وبعد فحص تلك المشـــاريع تم إعداد قائمة 
مختصرة ضمت 10 مرشحين جرى اختيارهم 
وفق معايير محددة شـــملت الحقائق والأرقام 

والتأثير على حياة الناس ونجاح التنفيذ.
وعلق الشيخ محمد بن راشد خلال مراسم 
تتويج الوزير الأسترالي بأن ”العمل الحكومي 
حول العالـــم هو مجال للتنافـــس، والقيادات 
الحكومية لا بد أن يحتفى بهم وبإنجازاتهم“.

وأضـــاف ”لهـــذا أصبحت القمـــة العالمية 
للحكومات منصة لإبـــراز التجارب الحكومية 
الناجحـــة وتبـــادل المعرفـــة حـــول الإنجازات 
الحكومية الاستثنائية“، مشيرا إلى أن الهدف 
من جائزة أفضل وزير في العالم هو المساهمة 

في صنع مستقبل أفضل لكافة الحكومات.
واللافـــت في هـــذا الأمر أنه تم اســـتثناء 
وزراء دولة الإمارات من المشـــاركة في الجائزة 

حفاظا على مصداقية الجائزة وحياديتها.

وانتخـــب هانت في 2001 لعضوية البرلمان 
الأســـترالي عن منطقة فلندرز قبل أن يتســـلم 
عـــام 2004 مهام الســـكرتير البرلمانـــي لوزير 
البيئـــة والتـــراث، ثم شـــغل في ينايـــر 2007 

منصب السكرتير البرلماني لوزير الخارجية.
وعقب الانتخابات الفدرالية التي جرت في 
نوفمبـــر 2007، تم تعيينه في منصب وزير ظل 
لشؤون تغير المناخ والبيئة والمياه في المناطق 
الحضرية، وهو المنصب الذي حقق من خلاله 
أهم إنجازاته خلال فترة عضويته في البرلمان.
وفي ديســـمبر 2009، جـــرى تكليف الوزير 
الأســـترالي بمهام إضافية من خـــلال تعيينه 
كوزيـــر ظـــل للعمل من أجـــل المنـــاخ والبيئة 
والتـــراث قبـــل أن يتقلد منصب وزيـــر البيئة 
عقب الانتخابات الفدرالية قبل ثلاث سنوات.

وتشـــمل مســـؤوليات غريغ هانت المسائل 
المتعلقـــة بالمنـــاخ والبيئـــة والتـــراث والمياه 

البيئية، إلى جانب الإشراف على أجندة المدن 
الجديدة في أســـتراليا، وهو يطمح أيضا إلى 
جعـــل بلاده ضمن كوكبـــة دول العالم في هذا 

المجال.
وتهـــدف القمـــة العالمية للحكومـــات عبر 
إطلاق جائزة أفضل وزير في العالم إلى تكريم 
الأداء المتميز للوزراء الذين قادوا أو شـــاركوا 
فـــي تنفيذ مشـــاريع حكوميـــة ناجحة حققت 
نتائج إيجابية ملموســـة فـــي حياة المواطنين 

والمجتمع.
وكان الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد 
أعطى إشـــارة بدء هذه القمة العالمية بالكشف 
عن متحف المســـتقبل للابتكار والتكنولوجيا، 
وقـــال حينهـــا إن ”صناعـــة المســـتقبل تكون 
بامتلاك أدوات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا 
الحديثة والابتكار والاســـتجابة للتحديات من 

اليوم“.

الشيخ محمد بن راشد يحتفي بسوبر وزراء العالم

احتفى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم بســــــوبر وزراء العالم في بادرة 
غير مسبوقة ســــــتكون، بحسب المتابعين، 
مناســــــبة لدفع بقية السياســــــيين إلى بذل 
جهود مضاعفة لتحســــــين ظــــــروف دولهم 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

المستقبل يبدأ من هنا
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أوباما ليس سعيدا 
في البيت الأبيض

} واشــنطن - بعد ســـنوات كرئيس للولايات 
المتحدة، كشـــف باراك أوباما وزوجته ميشيل 
فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة عن ســـلبيات الإقامة 
في البيت الأبيض، لعل أبرزها ضعف شـــبكة 
”الـــواي فاي“ داخل بعض أماكـــن المبنى الذي 

يزيد عمره عن قرنين من الزمن.
وخلال الحوار، الذي بثته شـــبكة ”سي بي 
إس“ الأميركية، مؤخرا، ســـألت المذيعة كل من 
أوباما والســـيدة الأولى ميشيل عن النصيحة 
التي يمكـــن تقديمها للرئيس الذي سيســـكن 

البيت الأبيض العام المقبل.
وقالـــت المذيعـــة مازحـــة ”هـــل لديكم أي 
نصيحـــة تقدمونها للزوجـــين المقبلين.. فلنقل 

على سبيل المثال حول طبيعة العمل؟“.
وفي رده على السؤال أكد أوباما أنه واجه 
مشـــاكل تقنية كثيرة في البيت الأبيض. وقال 
”حســـنا، لكي أوضح الأمور لمن ســـيأتي بعدي 
فقد واجهت بعـــض المتاعب التقنيـــة، ونظرا 
لقدم المبنى توجد العديد من النقاط الميتة التي 

لا يوجد فيها اتصال واي فاي“.
لكـــن عقيلتـــه ميشـــيل علّقت علـــى حديث 
زوجها قائلة ”يبدو الأمر بسيطا“، لكنها عادت 
وقالت، إن ”الأمر أغضب كثيرا ابنتيهما ساشا 

وماليا في أحيان كثيرة“.
يذكر أن الرئيس الرابع والأربعين للولايات 
المتحدة ينهي ولايتـــه الثانية من الحكم العام 
القادم بعد الإعلان عـــن الفائز في الانتخابات 

الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

} موسكو - عادة لا تخلو الزيارات الرسمية 
لزعمـــاء الـــدول مـــن الرســـميات، ولكســـر 
البروتوكولات وتعزيز الصداقة في ما بينهم 
قـــد يلجأ البعـــض منهم إلى تقـــديم هدايا لا 

تقدر بثمن لتعزيز ذلك التقارب.
وكانـــت الزيـــارة التـــي أداهـــا العاهـــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى 
روسيا، مؤخرا، فرصة لتعميق العلاقات بين 
البلديـــن لكن من نوع آخـــر بعيدا عن صخب 

السياسة وتعقيدات الاقتصاد.
فقد فاجـــأ العاهـــل البحرينـــي الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، بإهدائه ســـيفا 
دمشـــقيا حـــادا خـــلال الزيارة إلـــى منتجع 
سوتشـــي جنوب روســـيا المطل علـــى البحر 
الأســـود، غيـــر أن ”القيصـــر“ رد علـــى هذه 
الهديـــة بأفضـــل منهـــا، حيث أهـــدى ضيفه 

جوادا أصيلا من سلالة ”أخال تيكي“.
ونشـــرت محطة ”روســـيا اليـــوم“ مقطع 
فيديـــو على يوتيـــوب، يظهر الملـــك حمد بن 
عيســـى وهو يسلم بوتين السيف، مؤكدا أنه 

صنع بناء على طلبه.
وكشـــفت الدائـــرة الصحافيـــة للكرملين 
أن الجـــواد البالـــغ من العمر ثلاث ســـنوات 
والملقب بـ”حجي بـــك“، فاز بلقب بطل العالم 
في المسابقة لممثلي ســـلالته في العام 2015، 
كما ســـبق لـــه أن فـــاز ببطولـــة كأس العالم 
للخيول وبطولة العالم للخيول الناشـــئة في 

عام 2014.
ويعد حجي بيك من بين أفضل الأحصنة 
التي امتلكها الرئيس الروســـي، نظرا لفوزه 
بالعديـــد من الألقـــاب العالميـــة وخاصة في 
المســـابقة لممثلي ســـلالته ”التيكية“، وعمره 

الآن لم يتجاوز الأربع سنوات.
أما الســـيف الذي تســـلمه بوتين من ملك 
البحرين، فصنع بناء على طلب شخصي من 
الملك وهو من الفولاذ الدمشـــقي، أما المقبض 

والقراب فصنعا من الذهب والفضة.
وجاءت زيارة ملك البحرين إلى روســـيا 
لبحث آفـــاق التعاون الثنائـــي بين الدولتين 
ومسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، 
بالإضافـــة إلى بحـــث الأوضاع في الشـــرق 

الأوسط والخليج.
وليســـت المـــرة الأولـــى التي يقـــدم فيها 
بوتـــين هدايا قيّمة لضيوفه، فقد قام الشـــهر 
الماضي بإهداء صقر لأمير قطر الشـــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أثناء زيارته إلى موسكو.
ويتســـاءل البعـــض لماذا يفضـــل بوتين 
الحيوانـــات دون غيرهـــا، غيـــر أن  إهـــداء 
المتابعين لحياتـــه يؤكدون أنـــه مولع كثيرا 
بهـــا منذ صغـــره. وقد قـــام فـــي الكثير من 
المـــرات بإهداء جراء كلاب من أنواع يفضلها 

لمعجبيه أو لأصدقائه.

بوتين يهدي جوادا 
أصيلا لملك البحرين

◄ تداول رواد الشبكات الاجتماعية 
مقطع فيديو للعاهل السعودي، 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو 
يستمع بتأثر شديد لقصيدة ألقاها 
الشاعر مشعل الحارثي في افتتاح 

الدورة الثلاثين لمهرجان الجنادرية 
الثقافي.

◄ رغم مرور ثلاث سنوات على 
زيارة الملكة رانيا العبدالله لدار 

المسنين، إلا أنها لم تستطع 
نسيان عجوز تصرفت معها 

بتلقائية، إذ قامت بنشر صورة 
جمعتهما في 2013 على حسابها 

في إنستغرام.

◄ انضم الفرنسي من أصل مغربي 
منير محجوبي البالغ من العمر 32 

المغاربة الذين  عاما إلى ”كتيبة“ 
يعملون في حكومة فرنسوا هولاند 

حين تم تعيينه مؤخرا على رأس 
المجلس الوطني للقطاع الرقمي.

◄ يتوقع أن يظهر البابا 
فرانسيس بابا الفاتيكان في فيلم 

ديني يحمل عنوان ”وراء الشمس“، 
بحسب ما قاله منتجون يعملون 

الإيطالية،  في شركة ”إيه إم بي آي“ 
رغم أن البلاط البابوي نفى ذلك.

◄ عرض رئيس جنوب أفريقيا 
جاكوب زوما تسديد ملايين 
الدولارات من أموال دافعي 

الضرائب التي استخدمها في 
أعمال تجديد منزله الشاسع الكائن 

بمنطقة ريفية في قرية نكاندلا 
بإقليم كوازولو-ناتال.

◄ كشفت عدة تقارير أسبانية، 
مؤخرا، عن أن المرشح الأميركي 

دونالد ترامب سيبيع شقة 
كانت على ملك والديه في برجه 

بنيويورك للنجم البرتغالي لاعب 
نادي ريال مدريد كريستيانو 

رونالدو.

باختصار

{نحـــن فخورون بدعم شـــيفيلد في مجال تطوير كرة القدم على المســـتوى الشـــعبي، فقيم هذا 
النادي البريطاني العريق تجسد كل ما نسعى إلى تحقيقه كبلد سينظم كأس العالم}.

حسن الذوادي
الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر

{لا أحرض الناس على العيش في الكهوف، لكن عليهم أن يعملوا قليلا وألا يلهثوا وراء جمع المال 
حتى لا يستهلكوه سريعا، أو وينتهي بهم الأمر إلى إنفاقه في ما لا يعني}.

خوسيه موخيكا
رئيس الأوروغواي

هانت اختير للتكريـــم بأول جائزة 
مـــن نوعها تمنـــح للـــوزراء تقديرا 
البيئيـــة  والمبـــادرات  لجهـــوده 

المبتكرة التي قادها

◄



توفيق قريرة

} باريــس - أوردت أغلب الصحف الفرنســـية 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة خبـــر مثـــول الجنـــرال 
الفرنســـي كريســـتيان بيكومال أمام القضاء 
الفرنســـي بدايـــة الأســـبوع الحالـــي بشـــكل 
مســـتعجل بعد مشـــاركته في مظاهرة منعتها 
السلطات الفرنسيّة تحرّض على كره الإسلام. 
وســـيمثل معه أربعة آخـــرون من المتظاهرين 

مسكوا وفي حوزتهم سلاح غير مرخص.
الجنـــرال المتقاعـــد كريســـتيان بيكومال 
الـــذي مثل أمـــام القضاء الفرنســـي كان قائد 
مـــا يعـــرف بالفيلـــق الأجنبـــي وقد  أسّســـه 
الفرنسيون منذ 1831 ويضمّ بالأساس جيوشا 
من جنســـيّات أجنبية ضحوا من أجل فرنسا 
والعمل مـــن أجل إعلاء قيمهـــا. وقد ضمّ هذا 
الفيلق ألمانييـــن وإيطاليين وأفارقة وبالطبع 
فرنســـيّين وشـــارك هؤلاء في معارك الجزائر 

والهند الصينية.
ويعرف الجنود في هذا الجيش بأصحاب 
القبعات البيضاء ويقـــول ملاحظون إنّ هناك 
تكتّما شـــديدا في انتـــداب المنتمين إلى هذا 
الفيلـــق، ويبـــدو أنّ المنتـــدب فيـــه تتوفّر له 
الفرصة في أن يغيّر حياته ونسبته إلى بلاده 
الأصلية. لكن أليس غريبا أنّ جنرالا في جيش 
كهذا أنجز بطولاته أجانب، ومنهم مســـلمون، 

يكون كارها لبعض الأجانب ولديانتهم؟
متقاعد،  بيكومـــال  كريســـتيان  الجنـــرال 
يبلـــغ من العمر 75 عاما، فرنســـي الجنســـية، 
شـــغل قيادة لـــواء هـــذا الجيش بين ســـنتي 
1994 و1999، ولكنّـــه كان أيضا رئيس الديوان 
العســـكري لثلاثة من الوزراء الأول لفرنســـا، 
وهم ميشـــيل روكار وأيديت كريسون ووبيار 

بيرغفـــوا، وهـــو إذن جنرال يعرف السياســـة 
وقادتهـــا ويعلـــم جيـــدا أن الدعـــوة إلى كره 
الطوائف والأديان مناقضـــة لقيم الجمهورية 
التـــي اشـــتغل فيهـــا. أليس في ذلـــك تحويل 
لرمـــوز بعينها إلى علامـــات على التطبيع مع 

العنصرية والكراهية؟
قبض على الجنرال وأربعة من الفرنسيين 
في ”با دي كاليه“ خلال تجمّع معاد للمهاجرين، 
ويتهم الجنرال المذكور بأن له الدور الرئيس 
في هـــذه المظاهرة المحظورة، وتنصّ التهمة 
الموجّهـــة إليه علـــى ”المشـــاركة  في تجمهر 
لم يُفَـــضّ بعد التنبيه علـــى أصحابه“، وجاء 
فـــي عدد الأحـــد الماضي من جريـــدة لوموند 
الفرنســـية التي نقلـــت نص هـــذه التهمة أنّ 
المنظمـــة التي دعت إلى هذا التجمع المعادي 
للإســـلام هي منظمة ”بيجيـــدا“، وهكذا فإنّه 
من خلال اســـم المنظمة المعروفة بتوجهاتها 
العنصريـــة والتهم الموجهـــة للجنرال يكون 
عـــداء الإســـلام محمـــولا على ســـبب الخوف 
من أســـلمة المجتمـــع الغربي، وهي مســـألة 
افتراضيـــة، لا تعنـــي خطـــر زعزعـــة الديانة 
الأصلية لهذه الشـــعوب الغربية وحســـب بل 
تعنـــي أيضا مـــا يقتضي ذلك مـــن أن تصبح 
الحكومات دينية ويحكم الإســـلام دولا عاشت 

لمدة طويـلة علمانيـة، وهذا عين الوهم.
وقد لاقى توقيف الجنرال السبت الماضي 
موجة سخط وغضب على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي وخصوصـــا من أنصـــار أقصى 
اليميـــن، وقد عبّر نوّاب الجبهـــة الوطنية من 
أمثـــال ماريـــون ماريشـــال لوبان عـــن دعمهم 
للجنرال الموقـــوف واعتبر آخرون أن توقيف 

الجنرال عار يلحق بالديمقراطية.
مـــا يلفـــت الانتباه فـــي هذا الخبـــر الذي 
يصمت عليه غالب الإعلام العربي أمور كثيرة 
نســـوقها من غيـــر ترتيب. أولهـــا أن الأنظمة 
الأوروبية على الأقـــل الحاكمة حاليّا في حرج 
حقيقي من هذه المنظمات المعادية للإســـلام، 
فهـــي لا تعبّر عـــن تشـــبّع بقيـــم الجمهورية 
الداعيـــة إلى التســـامح والتعايش تحت راية 
الوطـــن القادر على لململة الجميع والتغاضي 

عـــن الاختلافـــات العرقية والعقديـــة وغيرها. 
والحـــرج شـــعرت بـــه فرنســـا حيـــن تكاتفت 
أحزابهـــا ضـــد فوز اليميـــن المتطـــرّف الذي 
يناصر اليوم الجنرال المتقاعد. ويبدو الحرج 
إزاء الإســـلام أكبر، فهو مـــن أهمّ الديانات في 
أوروبـــا؛ فأوروبـــا ما بعد الاســـتعمار لا تريد 
أن تظهـــر خوفهـــا من الإســـلام لأنّ الإســـلام 
الذي يعتنقه المســـلمون يراعي خصوصيات 
التعايش المشـــترك واحترام قيم الجمهورية 
غيـــر أنّ الخوف من الإســـلام مـــا فتئ يتنامى 

خصوصا بعد تنامي ظاهرة الإرهاب.
ظاهرة كـــره الإســـلام في أوروبا ليســـت 
ظاهـــرة جديدة ويمكـــن القول إن المســـلمين 
لـــم يســـعوا إلـــى أن ينتجوا، طيلـــة ما يقرب 
مـــن نصف قرن مـــن وجودهم فـــي أوروبا، ما 

يمتـــن ثقافة الثقة بالمســـلمين بما هم جماعة 
دينيـــة أو بما هـــم مجموعـــة ثقافية. صحيح 
أن المســـلمين في العالم يتألفـــون من العرب 
ومـــن غيرهم من الأمـــم التي دانت بالإســـلام 
لكـــنّ العرب كانـــوا دائما يحملـــون أوزار كره 
الســـكان الأصليين  للمسلمين بل يمكن القول 
إنّ كـــره العرب يتماهى في أذهـــان الكثير من 

الأوروبيين بالإسلام.
فالماليـــزي المســـلم أو التركي لا يمكن أن 
يرفـــع ضدّه هـــذا الكره للإســـلام. صحيح أنّ 
المسلمين ليسوا من ذوي الثقافة المتجانسة 
فـــي العالم فهناك الإســـلام العربي والإســـلام 
التركي والإســـلام الآسيوي، لكنّهم لم يسعوا، 
وهم فـــي بلاد أجنبيـــة مثل أوروبـــا أو حتى 
أميـــركا، إلى أن يخلقوا ثقافة مشـــتركة توحّد 

بينهم ولم يســـعوا إلى أن يؤسسّوا جمعيات 
كـــره  لظاهـــرة  تتصـــدّى  أن  يمكـــن  ثقافيـــة 
الإســـلام، ربّما لم تمكّنهم الظروف المادية ولا 
الثقافية مـــن ذلك ولكن إن نظرنا إلى أصحاب 
رؤوس الأمـــوال من المســـلمين وإلى تأثيرهم 
الاقتصـــادي في أوروبا وفي أميركا بدا لنا أن 
هناك تقصيرا في بنـــاء ثقافة مدافعة عن كره 

الإسلام.
يكتفـــي أغلـــب المســـلمين فـــي أوروبـــا 
بالحديـــث عن أنّ الإســـلام ينبذ العنف ويدعو 
إلى المساواة وأنّه دين العدالة الحقيقية بين 
البشـــر وغير ذلك من الأفـــكار العامة لكنّهم لا 
يبحثون عن الجمعيّات والأنشطة والأشخاص 
والأموال التـــي يمكن أن تبدد خوف الأوروبي 

من الإسلام وتبني ثقته فيه.

} فلورنسا (إيطاليا) - اتفاق على المواطنة تم 
إمضاؤه بين بلدية مدينة فلورنســـا والجالية 
المســـلمة التي تعيش في مقاطعة توســـكانا، 
يحتـــوي الاتفاق على عدد من القيم التي يجب 
علـــى الجانبيـــن العمل بهـــا، أبرزهـــا احترام 
التعدد في الأديان الذي يميز المدينة واحترام 
خصوصيات حياة المســـلمين، وأيضا ســـعي 
الجالية المســـلمة لتدعيم التعايش والتسامح 
بيـــن الجميع، فـــي إطار المواطنـــة والقوانين 
الإيطالية. ويعتبر هذا الميثاق الذي تم توقيعه، 

الأول من نوعـــه في مدينة أوروبيـــة، فبعد أن 
زار بابا الفاتيكان مؤخرا مســـجد مدينة روما 
والتقى قيـــادات الجالية المســـلمة بالعاصمة 
الإيطالية، عملت التجمعات المســـلمة الأخرى 
في العديد من المدن بتوصيات قيادات الجالية 
المسلمة التي أعلنت أثناء زيارة البابا، وأهمها 
الحفاظ على الوحدة والتعايش بين الإيطاليين 
والمسلمين لضمان المصالح المشتركة. وهو 
مـــا تم فعلا في بلدية مدينة فلورنســـا عاصمة 

مقاطعة توسكانا شمالي إيطاليا.

وقال التلفزيون الإيطالي الرسمي، إن عمدة 
المدينـــة داريو نارديلا وقـــع في قصر البلدية، 
باســـم فلورنســـا على ”ميثـــاق المواطنة“ مع 
الجاليـــة المســـلمة، والتـــي مثلها عـــز الدين 
الزير رئيـــس اتحاد الجاليات الإســـلامية في 
إيطاليا. ويتضمن الميثاق فتح أماكن العبادة 
الإسلامية أمام الجميع من أي دين بما في ذلك 
السياح، والالتزام بإلقاء خطب الجمعة باللغة 
الإيطاليـــة، والتنســـيق الدائم بين الســـلطات 
لوحـــات  ووضـــع  الإســـلامية،  والجاليـــات 
إلكترونيـــة في المســـاجد والمصليـــات توفر 
المعلومات حول أحدث الأنشـــطة والمبادرات 

التي تقوم بها إدارة المدينة.
وتقـــول صحيفة مدينة فلورنســـا إن فكرة 
إبرام ميثاق مواطنة مع المسلمين في المنطقة 
بدأت بعيد الهجمات التي شهدتها باريس في 

نوفمبـــر الماضي، وقد دفعت تلك الأحداث إلى 
لقاءات متعددة بين المســـلمين والمســـؤولين 
الرســـميين للمقاطعـــة توجـــت بعد نقاشـــات 

بإمضاء الميثاق.
ويعد الإســـلام الديانـــة الثانية في إيطاليا 
بعد المســـيحية، وفق أحـــدث بيانات صادرة 
عن المعهـــد الوطني للإحصـــاء، الذي أفصح 
عن وجود مليون و700 ألف مسلم يعيشون في 
البـــلاد. ونقل عن عمدة فلورنســـا القول ”إننا 
أمام أول اتفاق من هذا المستوى في إيطاليا“، 
مضيفا ”آمل ألا تقتصر علاقة المدينة مع الدين 
الإســـلامي على قبول الآخر واحترام القواعد، 
بل أن تمتد لتشمل تعرف كل عنصر على الآخر 
والإثـــراء المتبادل من الاختـــلاف“. ويبلغ عدد 
المسلمين في مقاطعة توســـكانا 140 ألفا، من 
أصل عدد السكان البالغ 3 ملايين و750 نسمة، 
وفق إحصاءات رســـمية. وقال عز الدين الزير 
رئيـــس اتحـــاد الجاليات الإســـلامية ”إن هذا 
الميثـــاق لا يمكن أخذه مـــن زاوية المجاملات 
المتبادلة بين المسلمين والإيطاليين“، بل أكد 
الزير أن تعايش المسلمين (خاصة المنحدرين 
من أصول مغاربية) مع الإيطاليين أمر ضارب 
في القدم زمنيا، وهو نتيجة ”لتقارب جغرافي 
فريد ومميز بين إيطاليـــا الأوروبية والمغرب 
العربي“. وشـــدد الزير على أن المسلمين جزء 
من المجتمـــع الإيطالي ثقافيا وتاريخيا، ”وقد 
لا نحتـــاج إلى مثل هـــذه المواثيق، لكن يجب 
النظر إلـــى الأجيال القادمة التي ســـتقف عند 
النصوص التي أمضيناها بين بعضنا البعض 

وسوف يفتخرون بذلك“.
وقـــال نارديلا عمدة المدينة ”إن فلورنســـا 
مدينـــة تاريخيـــة إيطالية، اســـتفادت على مر 
التاريخ، من الثـــراء والتنوع اللذين يميزانها، 
”فهـــي مدينة الفلســـفة والعقلانيـــة والانبعاث 
والفنون“، مشيرا إلى أن هذه المميزات تجعل 
من فلورنسا نموذجا في التعايش والمواطنة.
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العنصرية تخترق قيم الجمهورية الفرنسية

فلورنسا تحتفي بالمسلمين بتوقيع ميثاق المواطنة

وصلت أوروبا في هذه المرحلة إلى مســــــتوى لا يمكن التغاضي فيه عن النزعة العنصرية 
التي تفشت بين قطاع واسع من المواطنين والمشحونين من قبل أحزاب يمينية توصف غالبا 
بالشعبوية. لكن أن تصل ظاهرة معاداة المسلمين إلى قيادات سابقة في الجيش وضباط 
ومثقفين فإن الأمر يؤشــــــر على الدخول في مرحلة اللا عودة في مســــــألة تهدئة التحركات 

السياسية والثقافية ضد الأجانب وإعادة أوروبا إلى حالة التعايش التي تميزها.

توجت النقاشــــــات التي انطلقت بين الجالية المسلمة ومسؤولي مقاطعة توسكانا الإيطالية 
ــــــين الجانبين تضمن توضيحا لقواعد التعايش بين المســــــلمين  بإمضــــــاء ميثاق للمواطنة ب
وباقي الأديان في المدينة. ورغم تأكيد الجانبين أن التعايش بين المســــــلمين والإيطاليين في 

إيطاليا لا يحتاج مواثيق، إلا أنه ”رسم لمعالم التسامح للأجيال القادمة“.

صرخة ضد العنصرية

[ محاكمة جنرال فرنسي سابق بتهمة العنصرية [ ضرورة انخراط المسلمين في مسار الدفاع عن صورة الإسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ فتح أكثر من 90 مسجدا في 
أنحاء المملكة المتحدة البريطانية 
الأحد الماضي أبوابه أمام الناس 

من مختلف الأديان، وحتى غير 
المؤمنين، في الذكرى السنوية 

الثانية لمبادرة ”قم بزيارة 
مسجدي“.

◄ دعت منظمة العفو الدولية 
المثقفين والكتاب في المغرب إلى 

تأسيس جبهة ثقافية لمواجهة 
”التطرف والتعصب والإرهاب“ 

والدفاع عن ”الحقوق والحريات 
الأساسية للأفراد“. وذلك في 

بيان صادر عن فرع المنظمة في 
العاصمة الرباط.

◄ أعربت مخرجة حائزة على 
جائزة الأوسكار عن أملها في أن 
يسهم فيلمها الوثائقي ”فتاة في 
النهر: ثمن التسامح“ في إيجاد 
قوانين لردع جرائم الشرف في 

باكستان التي تهدد التعايش بين 
المواطنين.

◄ تجمع آلاف من أنصار حركة 
بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام 
في دريسدن بشرق ألمانيا في إطار 

يوم أوروبي ضد المهاجرين نظم 
في عشر مدن تحت شعار ”أوروبا 
القلعة الحصينة“ الأمر الذي أثار 
موجة من الانتقادات الحادة لهذه 

التظاهرة.

◄ دانت الجالية المسلمة في 
إيرلاندا حادثة وضع منشورين 
عن تنظيم ”داعش“ في صندوق 

بريد كنيستين بمدينة أتلون 
معتبرين إياها ”محاولة مقصودة 

لنشر الكراهية ضد المسلمين“ 
وقد وصفت جمعيات حقوقية ذلك 

بالجريمة.

باختصار

أغلب المسلمين في أوروبا مهتمون 

بالحديث عن الإسلام ونبذه العنف 

ودعوته إلـــى المســـاواة لكنهم لا 

يبحثون عن الجمعيات والأنشطة

◄

الديـــن  مـــع  المدينـــة  علاقـــة 

الإســـلامي لا تقتصـــر على قبول 

الآخر واحترامه بل تمتد لتشمل 

الإثراء المتبادل من الاختلاف

◄

حتى تماثيل فلورنسا ترفض العنصرية

{العنصرية مســـألة متغيرة داخل المجتمع الفرنســـي بشكل خاص، فهي مؤشر يرتفع مع الأزمات 

وينخفض عند أزمنة الرخاء، وهذا يدعو إلى البحث الاجتماعي المكثف}.

فرديريك لونوار
باحث علم اجتماع فرنسي

{فلورنسا تزخر بتاريخ تليد من حب التعايش والبحث عن الاختلافات التي تثرينا، لأن الإيطاليين 

بنوا حضارة كبيرة انطلاقا من التعايش مع الآخرين}.

داريو نارديلا
عمدة مدينة فلورنسا تسامح
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر مؤخرا العدد الجديد (106)، 

عدد فبراير 2016 من مجلة ”الكلمة“ 
التي تصدر من لندن، ويرأس 

تحريرها صبري حافظ.

◄ تحتفي مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطين الثقافية بالشاعرين 

سليمان الجارالله وبدر شاكر 
السياب، في مهرجان ربيع الشعر 
العربي في دورته الـ9، الذي تقيمه 

المؤسسة شهر مارس المقبل.

◄ استضافت دار الندوة الدولية 
التابعة لديار/ دار الكلمة الجامعية 

للفنون والثقافة في بيت لحم، 
وكجزء من فعاليات الاحتفال بمرور 

10 أعوام على تأسيسها، وللمرة 
الثالثة على التوالي، أسبوع 

مجموعة دول أوروبا الوسطى 
الأربع للأفلام الدولية لعام 2016.

◄ صدر مؤخرا عن جمعية 

الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل في 
رام الله سردية ”أيلول الأسود“ 

للكاتب الفلسطيني شريف سمحان. 

◄ فاز الفيلم الإيراني ”أمتار 
مكعبة من الحب“ للمخرج جمشيد 
محمودي، بجائزة الحسن الثاني 
الكبرى لمهرجان الرباط الدولي 
لسينما المؤلف، فيما فاز الفيلم 

المغربي ”إطار الليل“ لتالا حديد 
بجائزة أحسن فيلم عربي.

◄ نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين 
في الزرقاء، أمسية للشاعرين 

حمودة زلوم وسليم صباح في إطار 
النشاطات الأسبوعية التي تقيمها 

الرابطة.

باختصار

} الجزائــر – عـــن ”الوكالـــة الوطنية للنشـــر 
والإشهار“، بالجزائر العاصمة، صدرت رواية 
بعنـــوان ”قمر أو الوقـــت المختصر“، للأديب 
والكاتـــب المســـرحي الجزائـــري بوزيان بن 
عاشـــور والرواية، حســـب المؤلف مستوحاة 
من قصة حقيقية عاشـــها أحد أفراد مجموعة 

الدفاع الذاتي بمنطقة تيسمسيلت.
يتنـــاول الكاتـــب عبـــر 160 صفحـــة قصة 
خيالية بطلها صابر الذي أصبح شـــاعرا بعد 
فقدان حبيبته قمر، ويشـــكل عـــدم التمكّن من 
الحداد، بالنظر إلى المشـــاعر القوية التي ظل 
يكنها لحبيبته، ســـبب المعاناة التي يعيشها 
صابـــر، وبرفضه لما أصابه بـــدأ صابر ينظم 
قصائد كوسيلة وحيدة في نظره للحفاظ على 

علاقته مع خطيبته.

وبعد مرحلة الكتابة يبدي صابر رغبة في 
خوض مســـار آخر أقل أفلاطونية من الإبداع 
الشـــعري، وهو نحت جســـد حبيبتـــه قمر مع 
الأمل في إيجاد نوع من الاطمئنان بحضورها 
الجســـدي. أما بقية القصة فيترك اكتشـــافها 
للقـــارئ باعتبار أن الجـــزء الثاني من الكتاب 
يشهد بروز شـــخصية أخرى، تطرح تساؤلات 
حـــول معانـــاة صابـــر كمـــا أبرز بوزيـــان بن 

عاشور.
يقول بن عاشور ”عند حضوري في مهرجان 
للشـــعر الملحـــون  قبـــل بضع ســـنوات، أثار 
اهتمامـــي أحد أفراد مجموعـــة الدفاع الذاتي 
مرتديا زيا عســـكريا ويحمل كلاشنيكوف على 
كتفـــه، يلقـــي قصيدة في الحـــب“، مضيفا أنه 

عندما سأله حكى له هذا الأخير قصته.

وكان هذا الشـــخص قد طلـــب يد فتاة غير 
أنه قوبل بالرفض عدّة مرات، قبل أن يتم قبول 
هذا الـــزواج في نهاية المطاف بعد الكثير من 
الإلحاح. ولســـوء الحظ اغتيلـــت خطيبته من 
طرف مجموعة إرهابية في خضم التحضيرات 
لحفـــل الزفاف. أثرت هذه القصة الحزينة على 
الكاتب بوزيان بن عاشـــور وقرر ســـردها من 

خلال هذه الرواية.
تأتي الرواية كشـــهادة مؤثرة تعيد القارئ 
الســـوداء، وتســـلط  إلى وحشـــية العشـــرية 
الضوء علـــى التزام أفراد الدفاع الذاتي الذين 
حملوا السلاح من أجل الدفاع عن الوطن ضد 
الإرهاب. وبخصوص مدينة وهران الحاضرة 
دوما في أعماله أبرز المؤلف بأن ”الأمر عبارة 
عـــن تعلّق، ربما لأننا لم نعـــط الكثير لوهران، 

وأنا عاشق لهذه المدينة التي ترعرعت فيها“.
يقول ”مـــن خلال قمر غيـــرت طريقتي في 
الكتابـــة. لقد كانت رواياتـــي الأولى عبارة عن 
شـــهادات حـــول الســـنوات المأســـاوية التي 
شـــهدتها البلاد. في هذه الروايـــة حاولت أن 
أبتعد عن الواقعية المباشرة، وإيجاد أسلوب 
لي مقارنة مع كتاب جزائريين آخرين، وأحاول 

أنا أيضا أن أقدّم لمستي الخاصة“.
وفـــي رصيد بوزيـــان بن عاشـــور العديد 
التي نال  من المؤلفات، منها روايـــة ”حروق“ 
بفضلهـــا جائزة محمد ديب في عام 2012، وقد 
منحتها له المؤسسة التي تحمل نفس الاسم. 
كما أعدّ المؤلف مســـرحية ”سيفاكس“، وهي 
من إنتاج المسرح الجهوي ”عبدالقادر علولة“ 

بوهران.

{قمر أو الوقت المختصر» رواية عن وحشية العشرية السوداء في الجزائر

باسل العودات

} يبــــدأ كتـاب ”تطــور المجتمــع الســـــوري: 
1831 - 2011“، الصـــادر، عـــن أطلـــس للنشـــر 
والترجمـــة فـــي بيروت، لنشـــوان الأتاســـي، 
بمقدمـــات تأسيســـية موسّـــعة عـــن انهيـــار 
الســـلطنة العثمانية والثورة العربية الكبرى 
والانتـــداب الفرنســـي على ســـوريا والنضال 
الوطني ضدّه، وصولا إلى الجلاء والاستقلال، 
ويتعمّـــق في تلك المرحلة التي نشـــأت خلالها 
كتـــل وطنية بأبعاد قوميـــة، وأفرزت نضالات 
عســـكرية وأخرى ســـلمية، وترافقت مع كثافة 
الاتفاقيـــات الدوليـــة والتغيـــرات الداخليـــة 

العميقة.
الكتاب يعرض أهم الاســـتراتيجيات التي 
أسســـت تناقضات وبؤر انفجـــار في المجتمع 
السوري بما فيها تشـــويه العلاقة بين المدينة 
والطائفيـــة  المذهبيـــة  والخلافـــات  والريـــف 
والإشـــكاليات المناطقيـــة دون إهمـــال هيمنة 

العنصر الاقتصادي والصراعات الطبقية.
وفق زياد ماجـــد، الذي قدّم للكتاب 
فإن هذا العمل ”يوجز دون تبســـيــط 
تاريخـــا خطيـــرا، ويوفـــر لطـــــلاب 
ودراســـات  السياســـية  العلــــوم 
الشـــــرق الأوســـــط المعاصـــر نصا 
يضاف إلـــى النصـــوص المختصة 
واحـــد  فارقـــين:  مـــع  بالمنطقـــة، 
مرتبط بكـــم المعلومات المعروضة 
بسلاســـة وغنـــى الإحـــالات إلى 
مراجع وأعمال تؤمّن زادا بحثيا 
ومعرفيا غنيـــا ومتنوعا، وآخر 

يستند إلى تجربة الكاتب“.
تلـــك المقدمات التي تشـــغل 

نحـــو نصـــف حيـــز الكتـــاب تمُهّـــد للنصف 
الثانـــي الأكثـــر أهمية بـــرأي الكثيرين، حيث 
فترة ما بعد الانتداب الفرنســـي وقيام الدولة 

الســـورية، وتبلور ملامح الحياة السياســـية 
والاجتماعيـــة الســـورية، وبـــدء الصراعـــات 
السياســـية والانقلابات العســـكرية المتتالية، 
والوحدة مع مصر، والاصطفافات والخلافات 
والتحالفات بين العسكر والأحزاب والزعامات 
المحلية التي أدّت إلى هيمنة حزب البعث على 
المجتمع والدولـــة والســـلطة، هيمنة وصفها 

الكاتب بأنها ”انتداب ثان“.

خلخلة النظام

يقســـم الكاتب مرحلـــة البعـــث إلى ثلاث 
مراحـــل، تخللتهـــا تبدلات في القيـــادات وفي 
للضبـــاط  والطائفيـــة  المناطقيـــة  الهويـــات 
البعثيـــين، ومن ثمة تبدلات وتغيّرات قســـرية 
فـــي كل القيادات السياســـية، وخلخلة للنظام 
الاجتماعي لصالح هيمنة طائفة ومن ثمّ أسرة 

واحدة على الحكم تحت غطاء البعث.
يســـتعرض الكتاب مرحلة حكـــم الرئيس 
حافظ الأســـد وتأثيـــره على الحـــرب الأهلية 
والاتحـــــاد  بإيـــران،  وعــلاقتـــه  اللبنــانيـــة، 
السوفييتي ومن بعده روسيا، 
ومن ثمّ تطييفه الجيش والأمن، 
وصراعـــه مـــع أشـــقائه علـــى 
لوراثة  لأولاده  وتأهيله  السلطة 
الحكم، وهذه المرحلة بالذات هي 
من المراحل التي حاول الكثير من 
الكتاب السوريين تجنبها، غير أن 
الكاتب خـــاض فيها وفي وقائعها 
بتوسع معرّجا على الخمس عشرة 
ســـنة من حكم ابنه بشـــار الأســـد، 
ومن ثمّ إلى الســـنتين الأخيرتين من 
الثورة السورية وتشكيل تنسيقياتها 

وتياراتها السياسية وعسكرتها.
اســـتعرض الكاتـــب هذه المرحلة وشـــرح 
أســـباب نموّ الفساد واستشـــرائه في الدولة 
ومرافقهـــا بعد حـــرب 73، والقبضـــة الأمنية 
الحديدية التي أصبحت من أهم ركائز النظام 
جزءا عضويا منه، مؤكدا على أن الفساد ليس 
ظاهـــرة متفشـــية على هامش تركيبـــة النظام 
فحســـب بل فـــي صلـــب تكوينه وهو ســـبب 
جوهري لبقائه، ويشـــير فـــي هذا الخصوص 
إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة اغتنت عبر 

الفساد ونهب المال العام، وكيف تضاعف عدد 
أصحاب الملايين خلال حكم أســـرة الأسد وما 
تبعه من اتساع للهوة بين هؤلاء وبين الغالبية 
العظمى من الشـــعب، وتأثير ذلك على انهيار 
قطـــاع التعليم العالي خاصة بعد أن أشـــرف 
عليه شقيقه رفعت الأسد، رئيس مكتب التعليم 
الذي  العالي، وقائد ميليشـــيا ”سرايا الدفاع“ 
خرّب التعليـــم وأقحم الآلاف مـــن الطلبة غير 

الجديرين في أهم الكليات العلمية.
كذلك يســـتعرض الكتـــاب علاقـــة النظام 
الســـوري الســـلطوية الإملائية ما بعد البعث 
بالمنظمات الفلسطينية، ورفعه شعار الصمود 
والتصـــدي والتـــوازن مع العـــدو الصهيوني 
كعنصر من عناصر شرعيته، ويتطرق في هذا 
الصدد إلى مفاوضات الســـلام مع إســـرائيل، 
وموقف النظام الســـوري مـــن اجتياح العراق 
للكويت وحرب الخليج، والتحسن السريع في 
العلاقة السورية التركية زمن الأسد الابن ومن 

ثمّ انهيارها بنفس السرعة.
يُعـــرّج الكاتب على اســـتراتيجية الأســـد 
الأب المســـتندة إلـــى جعـــل عـــدد كبيـــر مـــن 

مضموني الولاء ينتســـبون إلى حزب البعث، 
وتزيينـــه الحكم بما عرف بـ“بالجبهة الوطنية 
التقدمية“، وإقراره لدســـتور منحه صلاحيات 
تنفيذيـــة وتشـــريعية وقضائية كافـــة، جعلت 
منه شـــخصيا حاكما بأمره، ومن حزب البعث 
قائدا للمجتمـــع والدولة، وأيضـــا كيف حوّل 
تدريجيـــا ســـوريا إلى دولـــة أمنية تســـيطر 
عليها فروع الاســـتخبارات وقـــوات الوحدات 
العسكرية الرديفة للجيش النظامي، كالحرس 

الجمهوري والوحدات الخاصة.

خرق الحظر

في الحقبـــة الراهنة يُوثـــق الكتاب أيضا 
لمحاولات تأســـيس منتديـــات للمجتمع المدني 
وحلـــم البعض مـــن المثقفين بترســـيخ حرية 
الـــرأي والتعبير، وكيـــف وأد الرئيس الجديد 
هذه المحاولات، كما يتعرض الكتاب لـ“ورطة“ 
اغتيـــال الحريـــري في لبنـــان التـــي أجبرت 
القوات الســـورية على الخروج منـــه والقيام 
بتغييرات عســـكرية داخليـــة أطاحت بالرعيل 

الأول لتســـتقدم شـــريحة جديدة أكثر فســـادا 
وطائفية، وكيـــف أن كل المحـــاولات للانفتاح 

على المجتمع الدولي باءت بالفشل.
لقد استند الكاتب على كمّ كبير من المراجع 
والأبحاث وضمّن الكتاب ملاحق ديموغرافية 
وجغرافيـــة واقتصادية واســـتند إلى مذكرات 
الكثير من السياســـيين الســـوريين الراحلين، 
وحـــاول أن يُقرّب تاريخ ســـوريا الحديث إلى 
القراء دفعة واحدة بأحداث متسلســـلة كثيفة 
ومترابطة على مدة قرن ونصف دون تعقيدات 

أو محاولات لإخفاء حقائق أو أدلجتها.
والأتاسي في كتابه هذا تعامل مع التاريخ 
السوري بوصفه ”ملكا للسوريين“، فهو حسب 
رأيه ”يخرق الحظر المسدل على رواية الأحداث 
منذ 1970 من خارج سيرة النظام الرسمية، أي 
تلـــك النافية لوقائع ومســـتبدلة إياها بأخرى 
مخترعة لتناســـب المشـــروعية المراد كسبها، 
وهو يعيـــد الاعتبار إلى مراحل مـــن التاريخ 
(ولا ســـيما مرحلة الخمسينات)، والتي سعى 
النظام بعد تسيّد البعث إلى طمسها والتقليل 

من شأن مدلولاتها“.

{تطور المجتمع السوري» إيجاز مبسط لتاريخ خطير

من الكتب القليلة التي تتناول تاريخ سوريا الحديث بدءا من أوائل القرن التاسع عشر وحتى 
يومنا هذا، بما في ذلك مرحلة حكم حزب البعث والرئيسين الأسد الأب والابن، نجد كتاب 
"تطور المجتمع الســــــوري: 1831 - 2011"، للكاتب الســــــوري ابن حمص نشوان الأتاسي، 
والذي فصّل فيه أهم الأحداث التي وقعت في سوريا وأثّرت في تاريخها الحديث، وربطها 
بالأحداث التي جرت حولها، كما شــــــخّص التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

التي مرّت بها سوريا وقاطعها مع التاريخ وعلم الاجتماع السياسي.

[ نشوان الأتاسي يخرق الحظر على رواية الأحداث السورية منذ عام 1970 [ كتاب يستعرض أسباب تشويه العلاقة بين المدينة والريف 

خلال حكم أسرة الأسد تضاعف 

عدد أصحـــاب الملايين وظهرت 

طبقة برجوازيـــة جديدة اغتنت 

عبر الفساد ونهب المال العام

 ◄

خان الشابندر انحطاط ما بعد 2003

} يعود محمد حياوي إلى المشهد السردي 
العراقي برواية ”خان الشابندر“ التي 
أصدرتها دار الآداب اللبنانية مؤخرا، 

وستكون هذه الرواية إطلالة أخرى من 
إطلالات الرواية العراقية الجديدة على واقع 

ما بعد 2003، لكن من حيث تشابه زاوية 
النظر إلى الواقع الجديد الذي كشف عن 

عيوب كثيرة، مثلما عرّجت على ذلك روايات 
الكمّ التي تخطّت الـ400 رواية، وهي تنهل من 
سرديات العراق المتحوّل سياسيا واجتماعيا 

في لعبة الطائفية القذرة.
وخان الشابندر تقع في هذا النسق 

السردي بشكله العام، لكنها تختار زاوية 
رصد من هامشية المجتمع وأكثرها عتمة 

وظلاما، بل أكثرها احتداما مع الواقع 
وتمردا عليه، في الخان الذي يوصف بأنه 

مكان سريّ للدعارة، تتناوب فيه شخصيات 
نسائية قلقة، مثلما تتناوب فيه شخصيات 

رجالية، بعضها شبحي وبعضها كرّسه 
المؤلف ليكون ظهيرا للحالة المناقضة التي 

كان عليها الخان.
تنبني خان الشابندر على سيرة واقعية 

من خلال موشور اجتماعي، يحلل الواقع 
ليتوقف عند غرف نوم في منزل عاهرات 
ببغداد، ولا يغادرها إلا قليلا في مساحة 
أخرى من العاصمة، وهي سيرة جمعية 

لنساء احترفن البغاء بناء على ظروف يمكن 
تخمينها في العادة، مع وجود شخصيات 

هامشية تؤدّي أدوارا صغيرة موَظّفة سرديا 
لملء فراغات معيّنة بطريقة المونتاج، ومن ثمّ 

ربط أوصال الرواية بحبكة مركزية.
السيرة الواقعية لبائعات الهوى في خان 

الشابندر وما يحيط بهنّ من فزع، تتسبب 
فيه ميليشيات دينية باحثة عن هذه النماذج 

لإنشاء مجتمع الفضيلة، هو بالنتيجة أحد 
أسباب هذه الميليشيات الطائشة، التي أخذت 

دور السلطة وصادرته، وأوجدت فجوة 
مضادة للتمرّد بشقه الاجتماعي ومن ثمّ 

الفكري، من دون أن تدرس إمكانية إصلاح 
المجتمع بطريقة متحضرة ومشروعة.

لهذا تجد أن عاهرات الخان هن أكثر 
حكمة وذكاء وتفتحا من هؤلاء الشراذم الذين 

خرجوا من قاع المجتمع، بعدما تهيّأت لهم 
الظروف المناسبة. وبالتالي أراد حياوي أن 
يعطي صبغة مثالية أو شبيهة بهذا، حينما 

جعل من شخصياته النسوية المستلبة 
تعرف على الأقل الإطار العام للثقافة، وأيضا 
القراءة الأدبية بشقها الرومانسي التاريخي، 

ويقف كذلك على التحصيل العلمي لهؤلاء 
النسوة، واختلاجات أفكارهن حينما 

يصارعها العقل وهو يقرأ الواقع المتغيّر 
بطريقة فيها حكمة، أو نقد ذاتي وما إلى 

ذلك.
غير أن هذا نسج صعب إلى حدّ كبير، 
حينما تكون الحاضنة الثقافية -حتى في 

شكلها الإطاري- حاضنة موازية لبيوت 
دعارة، وتتفاعل معها تمرّدا أو انتقاما 
أو حاجة أو يأسا تسببت فيه انفلاتات 

سياسة ما بعد 2003 بشكلها المعروف. وهو 
ما يمنع السرد من أن يتطوّر إلى مناقشة 

قضية أعمق من هذه الالتقاطات، في ضوء 
معطيات الاحتلال وتحويل المجتمع إلى 

كابوس ميليشياوي يقضي على كل بارقة 
أمل في أن تمضي الحياة بشكلها الطبيعي. 

أعتقد أن الروائي حاول أن يبقى في هذا 
الهامش الاجتماعي طويلا لتأجيج الصراع 
النفسي والأخلاقي من هذه البؤرة الشاذة 

بشخصياتها النسائية المستلبة، غير أن 
هذا البقاء كان محكوما بشخصيات قليلة 

استنفدت طاقاتها مقدّما، وظل المكان 
مسرحيا محاصرا بجدران الخان، وهو ما 

جعله يدور في الحلقة ذاتها من دون أن 
يطوّر نفسه سرديا، وربما انتبه حياوي إلى 
هذه المفارقة نسبيا، فعمل على استرجاعات 

معيّنة للبعض من شخصياته النسائية، 
لكنها كانت استرجاعات متوقعة للتسبّب 

في الحالة التي قضت على براءة البعض من 
بائعات الهوى (لوصة ومن معها).

خان الشابندر وصلة فيلمية من القاع 
الأسود، أوصلها حياوي إلى السطح لنراها 

جميعا بقصدية رؤية المستوى المخفي من 
مستويات الأنساق الاجتماعية الجديدة، 
التي تطاردها جماعة الملا، ويقصد بها 

جماعة السيد ماكنتوش الميليشياوي.

اختير محمد عفيفي، أســـتاذ قســـم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ورئيس 

المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، عضو شرف في مجمع اللغة العربية الأردني، وذلك 

رغبة في تعزيز مسيرة المجتمع في الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها.

تـــم الاحتفـــاء مؤخرا في بيت لحم الفلســـطينية،  بصدور كتـــاب {جواهر الحكمة في 

نظم كليلة ودمنة» للشـــاعر الفلســـطيني محمد شـــريم، الذي أعاد فيه رسم أبواب 

الكتاب التراثي المشهور بريشة الشاعر، وعلى بحور الشعر المنظوم كافة.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

دمشق تاريخ حافل وحضارة عريقة
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق منافسات مهرجان قصر 
الحصن لسباقات الهجن العربية 
٢٠١٦، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٩ 

فبراير الجاري في مدينة سويحان 
بالإمارات.

◄ أعلنت مؤسسة محمد أركون 
للسلام بين الثقافات، عن انطلاق 

مسابقتها العالمية لـ“جائزة محمد 
أركون“، برسم سنة ٢٠١٦.

◄ أطلق ملتقى ومقهى زرياب في 
دمشق مسابقة للشعر الغنائي في 
قصائد الفصحى والمحكي، حيث 

ستقوم لجنة مختصة باختيار 
أفضل نصين ليتم تلحينهما 

وتسجيلهما على نفقة المقهى.

◄ تطلق وزارة الشباب والرياضة 
بالبحرين جائزة "ناصر بن حمد 

للإبداع الشبابي" في نسختها 
العالمية الرابعة تحت شعار 

"نتخطى حدود الأحلام" وستضم 
مجالات الإبداع العلمي والرسم 

والتشكيل وإنتاج الأفلام والتصوير 
الفوتوغرافي والجرافيك.

باختصار

} من يذكر حـــركات الطليعة التي اجتاحت 
الوطن العربيّ في ســـتّينات القرن الماضي، 
وأفرزت تجـــارب جريئة تقطع مع الســـائد، 
وتأمـــلا نظريا كان مـــن غاياته التأســـيس 
لذائقة جديـــدة ورؤية للفـــنّ تلائم عصرا لا 
يني يتســـارع. تلـــك الحركات، التـــي قادها 
مثقّفون مســـتنيرون، من خريجي الجامعات 
والعصاميّيـــن على حـــد ســـواء، كانت تمدّ 
البصـــر إلى الأفـــق، إلى المســـتقبل، إلى ما 
لم يأت بعد، تستشرف مكوّناته وتستكشف 
مفرداته وتتشـــوّف إلى تجلّياته، أو ترســـم 
منـــذ اللحظـــة الراهنـــة عناصـــره الكامنة 
كمون النّار في الحجر، وتســـتجمع الأدوات 

النّظرية لمقاربته.
وقد عُدّت إنجازاتها في حينها نخبويّة، 
بما يعني اقتصارها على من أوتي حظا من 
المعرفة، وكأن الفن يمكن إدراكه دون خلفيّة 

ثقافية ومعرفيّة. 
ولكـــن رغم مـا اشـــتمـل عليــــه بعضهـا 
مــــن غمـــوض وألغـــاز ورموز عصيـــة على 
الفهــــم، يحتــــاج فكهـا جهـــدا مخصـوصا، 
فقـد كان لها فضل الجهد المبذول، وســـبـق 
المغامرة، وإبـاء الركـون إلى المنجـز، وغنـم 

الفـاتحين.
ولولا تنكـــب المؤسســـات التربوية عن 
تـــداول تلك التجارب لـــكان لها لدى الأجيال 
الجديـــدة حضـــور وتأثير، وربّمـــا صانتها 
من الانغمـــاس في كتب الدّجل والشّـــعوذة، 
أو التّماهي مع ثقافة الفرجة السّـــهلة، ذات 

المعين الخاوي.
أمّـــا الآن، ومنـــذ مطلـــع القـــرن الحادي 
ـــا   والعشـــرين، فالسّـــعي يـــكاد يكـــون عامًّ
نحـــو العـــودة إلى الـــوراء، والارتـــداد إلى 
زمـــن مؤســـطر، كان كلّ شـــيء فيه، حســـب 
الأباطيل التي يتداولها الوُعّاظ في اطمئنان 
الجاهلين، على أحســـن ما يُـــرام، لا يحتاج 
الفـــرد لإدراك معانيـــه إلا إلـــى قـــراءة كتب 
الأوّلين، والإنصات - عبر وســـائل الاتّصال 
الحديثـــة - إلـــى مشـــايخ يعيـــدون إنتـــاج 
الخرافة، ويشـــترطون في من يعيرهم سمعه 
ألا يفكـــر، لأنهم يفكرون بـــدلا عنه، أو هو لا 
يحتـــاج أصلا إلـــى تفكير، ما دامـــت المادّة 
المقترحَـــة غيـــر قابلـــة للنقـــاش والجـــدل 
والمساءلة، باعتبارها من تحصيل الحاصل، 
مسلمات تحفظ بحذافيرها ثم تستظهر عند 

الحاجة عن ظهر قلب. 
فإذا نحن إزاء فئات لا تقيم في عصرها، 
تنبذ الفكر والفن والأدب والمســـرح، وتكره 
كلّ مـــا هو جميـــل في الكون، بـــدءا بالمرأة 
وانتهاء بالموســـيقى، ومـــا بينهمـا نفائس 
الحيـــاة الدّنيـــا التـــي صاغهـــا الشـــعـراء 
والأدبــــاء والفنانــــون لاســـتكـناه أســـــرار 
الكــــون وجعل اللامرئي مرئيا، متجليا يكاد 

يلمس. 
ومـــن الطليعة وآمالها واستشـــرافاتها، 
رة، ليســـت كمؤخّرة  صرنـــا في عصـــر مؤخَّ
الجيـــش الـــذي يحمـــي الظهر مـــن العِدى، 
بـــل نحـــل متخلّفة تـــروم قيادتنا إلـــى ردّة 
حضارية، دعاتها حمقى يحســـنون مخاطبة 
الأغبيـــاء. وعـــادت بنا الأعـــوام رجعى إلى 
عصـــور تكفيـــر المفكّرين وحـــرق مؤلفاتهم 
وحتى اغتيالهم باســـم حقيقة مطلقة تدّعي 

تلك النحل امتلاكها.

الطليعة والمؤخرة

تواصل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية احتفاءها برموز الإبداع العربي، 

حيث تحتفي بالشـــاعر العراقي بدر شاكر الســـياب خلال مهرجان ربيع الشعر العربي 

في دورته التاسعة، الذي تقيمه المؤسسة أواخر شهر مارس المقبل.

نفـــت الكاتبة المصرية ســـهير المصادفـــة، رئيس تحرير سلســـلة الجوائـــز بالهيئة 

المصرية العامة للكتاب، أن تكون السلســـلة تنحاز إلى الرواية على حســـاب الشـــعر، 

رغم سيطرة الرواية والقصة القصيرة على اهتمام المشهد العالمي.

أبو بكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

[ شاعر يألف التوحش ولا يفضل ارتداء النظارات في حضرة الشمس

زكي الصدير

} شاعر ولاعب كرة قدم فاشل، ورسام لم يكمل 
لوحـــة واحدة، إضافة إلى أن خطه في الكتابة 
لا يقرأ. هكذا يعرّف الشـــاعر السعودي محمد 
عبداللـــه علوان نفســـه. يكتب علوان الشـــعر 
بصورة قريبة من البديهية مستشعرا أن خلفه 
جيشا من الشعراء الذين يصرخون به حانقين 
علـــى ما يفعله، الأمر الـــذي يضخم ما بداخله 
مـــن العنـــاد، ويجعله يحس بالوحـــدة ويلوذ 
بالشـــعر. صحيفة ”العرب“ التقت بالشاعر في 
حوار حـــول تجربته الشـــعرية وحول قضايا 

ثقافية أخرى.

دون نظارات

يقول علوان: أدرك أكثر من أي لحظة أخرى 
أن الشـــعر قد يتواجد مع بقايا الخبز البائت 
علـــى طاولات المطاعـــم الرخيصـــة أو بجانب 
علبة الكرون فلكس على الرف، الذي لا يلاحظ 
مـــن المرة الأولى فـــي المطبخ، أو في الأشـــياء 
النهائية أو الشـــبيهة بذلك، الشعر كما أفهمه 
أو كمـــا أحســـه لا يختزل في نمـــط أو صورة، 
إنه ذلك الشـــيء الذي يجعل كل ما فيك يصاب 
بنـــوع من الفوبيـــا والذعر والهســـتيريا، إنه 
ذلك الشـــيء الذي يمســـك ولا تتضح ملامحه، 
هو ذاته الشـــيء الذي يلمع فجـــأة عندما تمرّ 
مســـرعا من شـــارع مزدحم، هو التشويش في 
هيئة الأشـــياء التي كانت من الممكن أن تكون 
كاملـــة، وهو شـــبيه جـــدّا بالنقـــص الملاحظ 
في الصـــور القريبة من الكمـــال؛ إنه الطريقة 

الفاشلة لقول الكلام ذاته مرتين.
أصدر علوان عام ٢٠١٤ مجموعته الشعرية 
الأولى عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
حاملـــة عنـــوان ”جـــورب عالق فـــي مصحة“، 
ويعمـــل حاليا على مجموعة شـــعرية جديدة، 
يأمـــل أن تظهر نهاية العـــام القادم، غير أنه لا 
يراهـــن على الوقت، فالمراهنة على الزمن -كما 
يقول علـــوان- دائما ما يكون فيها شـــيء من 

المجازفة.
مجموعـــة ”جـــورب عالـــق فـــي مصحة“ 
مسكونة بحالات من التوحش والدمار وصور 
مـــن الســـوداوية؛ الحـــرب، المقابـــر، الجثث، 
وقاموس طويل من هذه المفردات. مما يجعلنا 
أمام شـــاعر يألف التوحـــش ولا يفضّل ارتداء 
النظارات فـــي حضرة الشـــمس. يقول علوان 
عن الشـــعر: يجـــب على الشـــعر ألا يكون أداة 
تجميلية عائمة على ســـطح من الاتساخ، بقدر 
ما يكون حالة حساسة تجاه الأنماط الحياتية 
الأقـــل جاذبية التي تعنى بشـــكل أدق بما هو 

يومي ومتعـــب. لذلك فمن المهم بالنســـبة إليّ 
أن يكون الشـــعر عينا ملاحِظة لهذه الحالات، 
بـــكل ما فيها من حدّة ونفـــور وانفلات وتقزز، 
وليس على الشـــعر أن يجمّل هذه الصور بقدر 

ما يجعلها مستساغة كحالة فنية.

أشياء غير مريحة

علوان من مواليد أبها (جنوب السعودية) 
عـــام ١٩٨٥، هذا الجيل لـــم يولد مأزوما بطوق 
الأيديولوجيا، ولم تمزّقـــه التحزبات القومية 
والعربيـــة، بل ظلّ حرّا خـــارج نطاق الأدلجة 
المحتملة له. ويرى علوان بأن جيله ولد وعاش 
وهو يرى العالم بكل اتساعه دون أن يراه من 
منظـــور مؤدلج أو من خـــلال تحيزات جمعية 
صارمة، لهذا فحســـب كانت وجهـــة نظره أن 
هـــذا الخلاص من الأيديولوجيـــا لأبناء جيله 
كان أكثـــر ما يمكـــن له أن يخلـــص القصيدة 
ممـــا ليس منهـــا، الأمر الذي جعـــل القصيدة 
هي الحاملة لهمّها الذاتي كقصيدة، بعيدا عن 

الاتكاء على قضية أو حدث أو مرحلة.
وفي السياق نفســـه يؤكد علوان أنه ليس 
مؤمنا بمسألة استبدال جيل ثقافي بجيل آخر 
أو بتنحّي جيل لمصلحـــة جيل آخر، ويرى أن 
”هذا التقســـيم فـــي مجمله غير دقيـــق أو أنه 
ينطلق من نظرة شـــمولية قاسية تماثل نظرة 
المـــرء إلى الحيـــاة بصفتها مراحـــل كما هي 
حياة الإنســـان، الذي يكون المرء فيها قويا في 
حالة شـــبابه ومتقهقرا في شيخوخته، أو أن 
كل ما هـــو جديد يحمل تراكما يســـتوعب به 
مـــا جاء قبله، وهذا قـــد لا ينطبق على الإبداع 

بالتحديد“.
ويتابـــع في الشـــأن ذاته: هـــذا التصنيف 
يعطي انطباعا بأن لكل جيل عمرا افتراضيا، 
وأن كل جيل يجب عليه أن يعتلي منصة الجيل 

الذي قبلـــه، وكأن العمل الإبداعي في 
هذا الســـياق منشغل بما هو خارجه. 
ثـــم إن الكتابة من أجـــل الكتابة هي 
أسمى من أي شيء آخر يأتي تباعا 
أو عرضا. ومن الأشياء غير المريحة 
أن ينشغل المبدع بالظهور أو ينتج 
فنا وهو ينظر إليه كوســـيلة لنيل 
مكسب، المكسب ليس عيبا عموما 
لكـــن لا يجب أن يكون هو الغاية. 
وقـــد يبدو هذا كلامـــا مثاليا أو 
ميالا لذلك، لكن هذا ما يجب أن 
يكون، أو علـــى الأقل ما أحسّ 

به، أو ما أسعى إليه.
وحول سؤال عن أثر سلطة 

الرقيـــب علـــى الشـــاعر وعلـــى نصـــه يجيب 
علـــوان: الرقيـــب لا يجب أن يكـــون متواجدا 
بداخـــل المبـــدع، وأنـــا أعني هنـــا الرقيب من 
خارجـــه، لأنه ســـيضعفه، يعنـــي أنه يخضع 
انفلاتـــه لمقصلة، وهذا بصورة ما ينتج عملية 
مشـــوّهة أو مكـــررة، أو محصـــورة مســـبقا 
ضمن إطار مصنـــوع بقوالب محـــددة، وهذا 
بصورة شـــخصية يشـــعرني بعنـــاد ما. على 

مدى سنوات ســـابقة شارك معظم المثقفين في 
مؤتمرات المثقفين السعوديين، التي اتفق فيها 
معظمهـــم على ضرورة وجـــود مظلة تلملمهم 
وتحميهـــم، وذلك عبر تأســـيس اتحاد للكتاب 
الســـعوديين. غير أن الأمـــر لاقى تحفظات 
كثيرة من جهات رسمية، ولم 
ير النور حتـــى الآن. عن ذلك 
يعلّـــق ضيفنا قائـــلا: يحتاج 
ترعى  مؤسســـة  إلى  المثقفون 
شـــؤونهم وتدافع عنهم وتوفر 
لهم نوعا من الحماية، شـــريطة 
أن تبقـــى داخـــل هـــذا الإطـــار، 
لا أن تتبنـــى مواقـــف أو تصدر 
بيانات باســـم المؤسسة، لأن هذا 
من جهة ما قد يكون نقيضا لعمل 
المثقـــف الحر الـــذي لا يكون كذلك 
والتزامات،  بشـــروط  يقيّـــد  عندما 
أو أن يكـــون ضمـــن جمـــع ما يتفق 
علـــى صيغة أو يتبنى رأيا موحدا قد لا يمثله 

بالضرورة. 
وهنـــا قد يصبح الأمر قتلا للعمل الثقافي، 
وهو من هذه الناحية أمر مؤذ. وأعتقد أن من 
يجد حماســـة لهكذا فكرة فهـــو يكتفي بالنظر 
إليها بصفتها مؤسســـة للرعايـــة لا بصفتها 
قيدا أو شـــرطا، أو أنه ينظـــر إليها من جانب 
تحزبي ضدّ سلطة أو طرف آخر يرى أنه يملك 

قوة ليســـت لديه، وهذا يشـــير إلى أن المثقف 
لا يشـــعر بالأمان ويحتاج إلى أن يتخندق، أو 
يلوذ بقوة، وقد يجد صـــدى لهذه الحاجة في 

صورة الجماعة.
وفي معـــرض حديـــث ضيفنـــا لـ“العرب“ 
عـــن العلاقـــات الثقافيـــة القديمـــة الجديـــدة 
بين مثقفي جنـــوب المملكة ومثقفـــي اليمن لا 
يفترض علـــوان أن تغيّرا كبيرا حصل بينهما 
مـــن ناحية التواصـــل، لكن التأثيـــر قد يكون 
أكبـــر لمن خاض تلك التجـــارب وعاصرها كهمّ 
يومـــي. يقول: أميل من منظور شـــخصي إلى 
أن التجربتـــين في طريقهما إلـــى التنحّي عن 
المشابهة لأن الشاعر اليمني سيكون قد خاض 
تجربتـــين بهمـــا صـــورة مكبرة مـــن الخوف 
والشـــك والجزع، وهذا بلا شك لا بدّ أن يشكل 
وجـدانـــه، وأن يعيد صياغـــة الكثير مما هـو 
بداخلـــه، وقد يصنع تجربة مغايرة عن تجربة 
قرينه في جنـوب المملكة الذي غالبا ما يكتفي 

بالملاحظة.
ويختم علـــوان متحدّثا عن مـــآلات الربيع 
العربـــي: إن كل ما يحصـــل الآن ليس خاضعا 
للمنطق، وما يحصل مع المثقفين أو منهم ليس 
إلا جزءا مـــن حالة عامة تتصـــف بالغموض، 
يمكنني أن أقـــول إني لا أرى بوضوح في هذا 
الاتجـــاه، وأحتاج إلى وقت أطـــول لكي أضع 

يدي على ما يمكن الإمساك به.

الشــــــعر على خلاف ما يعتقده البعض ليس ذاك الذي يجمّل العالم بأشــــــيائه ويجعل منه 
ومــــــن كل عناصره حلما دافئا يلبّي رغبات جمالية حالمة ومتعالية عن الواقع، بل الشــــــعر 
بات اليوم يشــــــتغل على جماليات مختلفة تلتقط العالم أحيانا كما هو، فيغوص في قبحه 
ــــــة من جماليات مختلفة ومتعددة. ”العرب“ التقت الشــــــاعر  ليســــــتخرج منه ضروبا متباني
الســــــعودي محمد عبدالله علوان فكان لنا معه هذا الحوار حول واقع الشــــــعر ومشروعه 

الشعري.

لست مؤمنا بالأجيال

محمد عبدالله علوان: كل ما يحدث الآن في العالم بلا منطق

} الــدار البيضاء - لـــم يكن من باب الاعتباط 
ولا المصادفة أن يحتضن مركز محمد بلحســـن 
الوزانـــي للديمقراطيـــة والتنميـــة البشـــرية 
بوسط الدار البيضاء، ندوة نقدية حول رواية 
”زمـــن الخـــوف“ للصحافـــي والمتخصص في 
الجماعات الإســـلامية إدريـــس الكنبوري، قام 
بمقاربتهـــا، من منظور أدبي وثقافي، الروائي 
والناقـــد شـــعيب حليفـــي، ومن وجهـــة نظر 
تاريخية، المؤرخ معروف الدفالي المهتم بذاكرة 

المغرب المعاصر.
وجـــه الترابـــط أن حبلا ســـريا يصل بين 
مرامي هـــذا المركز، الذي تشـــرف عليه كريمة 
الزعيـــم الوطنـــي الراحـــل ومؤســـس حـــزب 
الشـــورى والاســـتقلال، حورية الوزاني، وبين 
مرجعيـــة ومخيـــال الروايـــة، التـــي اختارت 
التبئيـــر علـــى وقائـــع ســـوق أربعـــاء الغرب 
بُعيد الاســـتقلال من خلال ما قام به أفراد من 
حزب الاســـتقلال من مجـــزرة في حق ”الإخوة 
الأعداء“ في حزب الشـــورى والاستقلال، وهو 
ما طبع ذاكرة ســـكان المنطقة وظل جرحا حيا 
في وجدان الروائـــي المتحدر من ذلك الهامش 

المنسي.
وعوض زمـــن واحد للخوف، كما تســـعى 
إليه الرواية من خـــلال عنوانها في توجيهها 
للقـــارئ، وقـــف الدكتور شـــعيب حليفي على 
ثلاثة أزمنة تنتظم داخل هذا العمل الســـردي. 
يتعلق الأمر بزمن الكتابة الراهن (٢٠١٥) المثقل 
بمرويات الإرهاب، ومـــا يكتنزه في ثناياه من 

أســـئلة حول قصدية الكاتب من ترهين أحداث 
تنتمي إلى اللحظة الاســـتقلالية في طزاجتها، 
سنة ١٩٥٦. وزمن الحكي العائد إلى سبعينات 
القـــرن الفائت، ثم الزمن الوســـيط كما يجلوه 
التفاعـــل بـــين زمـــن القصـــة وزمـــن الخطاب 
مصعدا من تلك البؤرة التي انتســـجت حولها 

دوائر التسريد الروائي (يناير ١٩٥٦).
نفس التشـــبيك ســـيعقده شـــعيب حليفي 
على مســـتوى مقاربته لعمليـــة تلقيه للرواية، 
إذ ميّـــز بـــين قراءتـــين. الأولى أملاهـــا ما هو 
خارج النصّ: تخصـــص الكنبوري في قضايا 
الإرهـــاب جعل التوقع يرتهـــن إلى هذا الرعب 
الذي يعممه شبح التطرف عبر وسائل الإعلام 
ويغلـــف الحياة العامة بظلالـــه القاتمة. وهي 
بُ أفق انتظارها متن  قراءة سرعان ما ســـيخيِّ

الرواية.
القراءة الثانية قادت حليفي إلى استبطان 
أبعـــاد الروايـــة عبـــر خصائصهـــا النوعيـــة 
مســـتقصيا، أولا ما وســـمه بـ”وعـــي النص“، 
مـــن خلال ٣٥ لوحة/ فصـــلا. والمعتمد في هذا 
التعقـــب التحليلي النقدي كان هو شـــخصية 
الطفـــل وما تلتقطه عيناه مـــن حوادث وأذناه 
مـــن محكيات، ثم ما يخلفه المرئي والمســـموع 
مـــن انفعالات علـــى وجدانه. وثانيـــا ما نعته 
شعيب حليفي بـ”وعي الراوي“، الذي مَفصَلَه 
هو الآخـــر إلى أربـــع علامات حكمتهـــا أربع 
سرديات هي: سردية شخصية الياديني وابنه 
أحمـــد وكلاهما متعامـــل مع الاســـتعمار من 

خلال الخيانـــة أو مع المخزن. وســـردية قرية 
الحشالفة التي يحكمها آل الياديني وما تمثله 
من ظلم وطغيـــان وتزييف. وســـردية مذبحة 
ســـوق أربعاء الغرب حيـــث يطغى حزب على 
آخر ويسعى إلى إبادته. وأخيرا سردية حزب 
الشورى والاستقلال في صراعه التاريخي مع 

حزب الاستقلال على خلفية غياب الدولة.
كمـــا وقف شـــعيب حليفي عند 
احتضن  الـــذي  المكان  خصوصية 
كل هذه السرديات وأعطاها بُعدا 
مغربيـــا واقعيـــا مخصوصا من 
جهـــة التنصيص علـــى علامات 

البادية أو القرية.
محمـــد  قـــدّم  جهتـــه  مـــن 
حاولت  الدفالي قراءة  معروف 
التاريخية  المعطيـــات  اختبار 
التـــي حبلـــت بهـــا الرواية، 
وقـــد أقـــرّ بـــأن الأدب أقـــدر 
علـــى الاضطـــلاع بالحقيقة 
التاريخيـــة في الوقت الذي 

يعجز المـــؤرخ عـــن فعل ذلك 
بشـــكل مباشـــر. وحـــاول المتدخـــل أن يؤطر 
أحـــداث الروايـــة تاريخيـــا من خلال ســـرده 
لمحطات أساســـية في تاريخ الحركة الوطنية، 
مثل ١٩٣٠، التي شـــكلت بزوغ الحركة الوطنية 
على خلفية الظهيـــر البربري، ثم ١٩٣٤، تاريخ 
تأســـيس كتلة العمل الوطنـــي، و١٩٣٧، لحظة 
الخلاف بين زعماء الوطنيـــة، والتي أدّت إلى 

إنشـــاء الحزب الوطني بقيادة علال الفاسي، 
والحركـــة القوميـــة بزعامـــة محمد بلحســـن 
الوزاني، قبل أن يصبح لكل تنظيم حزبي اسم 
يحمله: ”حزب الاســـتقلال“ و”حزب الشـــورى 

والاستقلال“.
وأوضـــح معروف الدفالي كيـــف أن غياب 
التناقض الرئيسي الذي كان يشكله الاستعمار 
الفرنسي هو الذي فجر التناقضات الثانوية 
التي كانت كامنـــة بين الحزبين 
الغريمين، وأدّى إلى ما أدّى إليه 
من مجازر، كانت مجزرة ســـوق 
الرواية-  الغـــرب -مـــدار  أربعاء 
واحدة منها. وســـلط الضوء على 
مـــا أســـماه بالخارطـــة الحزبيـــة 

السائدة في أعقاب الاستقلال.
هذا التأطير ســـعى مـــن خلاله 
الدفّالي إلى فهم الســـياق السياسي 
كانت  الـــذي  والتاريخـــي  والفكـــري 
أحداث الرواية تتحـــرك داخله مُعبرة 
عن حقيقة المرحلة. وغير خاف أن هذه 
المقاربـــة، على أهميتهـــا، تختزل الأدب 
فـــي كونه مجـــرّد وثيقة وشـــهادة على حقبة، 
مع القفز على إمـــلاءات اللحظة الراهنة التي 
دفعت بالروائي إلى اســـتحضار هذه المرحلة 
التاريخيـــة أو تلـــك، وذلـــك ما لا تكشـــف عنه 
بعمـــق إلا قراءة تتوســـل أدوات الأدب بمعناه 
النقدي المراوح بين النص وكل عنصر خارجي 

موصول به.

في ندوة نقدية بالدار البيضاء.. الرواية تفضح تزوير التاريخ

يعطـــي  الجيلـــي  التصنيـــف 

انطباعـــا بـــأن لـــكل جيـــل عمرا 

افتراضيـــا ويجب عليه أن يعتلي 

منصة الجيل الذي قبله
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} قـــال العالم الأميركي الشـــهير ريتشـــارد 
فينمان، حول ارتـــدادات وخلاصات نظرية 
الكــــمّ الشـــهيـرة ”إن كنــــت تعتقــــد بأنـك 
فهمـت شـــيئـا.. فـأنـت لم تفهـم شـــيئـا على 

الإطـلاق“.
هكذا يطلـــق العالـــم الفيزيائـــي كلامه 
المـــدويّ فـــي وجـــه العلماء وتســـاؤلاتهم 
الكبـــرى حول الكون والوجـــود، لم يكن يرد 
بكلامه هـــذا تبخيس قيمة الأبحاث العلمية 
التـــي كان عنصـــرا فاعلا فيها حتى ســـنة 
وفاتـــه 1988 بمرض الســـرطان، ولكنه أراد 
التأكيـــد على غموض الكـــون والعالم الذي 
نعيش فيه وإن تمّ العثور على بضع حقائق 
قد تســـاهم في توســـيع وتصويـــب البحث 
الدائم عـــن معنى الكون وصلتـــه بالوجود 

البشري.
المُســـتمع إليـــه وهو يتكلم عـــن الكون 
يحســـبه شـــاعرا أو فنانـــا تشـــكيليا أطلّ 
على معالـــم بصرية مهولـــة، إطلالة لم يعد 
بعدها كغيره من البشر، منغمسا في حياته 

اليومية وكأنها هي كل ما هنالك.
ربما يحســـد العالم الفيزيائي أو الفنان 
التشـــكيلي في لحظـــة من لحظـــات حياته 
الشـــاقة باقي البشـــر على ســـذاجة عيشهم 
ضمن شروط وحدود العالم المباشر، ولكن 
أغلب الظن أنه لن يتخلى لأجلها عن مغامرته 
الشـــيقة في الغوص أو في تفكيك الغموض 

المحيط بالحياة والموت والوجود.
يأخذنا كلام ريتشـــارد فينمان الحيوي 
وأســـلوب حديثـــه الشـــغوف عـــن الكـــون 
والحياة والطبيعة في العديد من المقابلات 
التلفزيونيـــة التـــي أجريت معـــه، إلى كلام 
فنانيـــن تشـــكيليين كثر امتلكـــوا هم أيضا 
خيالا خصبـــا لا يفصله عن عالم الأحلام إلاّ 

قشرة رقيقة من ضباب مُتحلل.
نذكر مـــن هؤلاء الشـــاعر والفنان وليام 
بليك والفنان سلفادور دالي والفنان الرائع 
رونيه ماغريت، معظم هؤلاء الفنانين هم من 
انتموا، ولو لفتـــرة قصيرة، إلى ما اصطلع 
على تســـميته بالتيار الســـوريالي والتيار 

الرمزيّ والتيار الفانتازي.
كمـــا تحمـــل العديد من الأعمـــال الفنية 
العربية الحديثة والمعاصرة ملامح شبيهة 
بتلك التـــي تميزت بها اللوحـــات المنتمية 
إلى التيارات الفنيـــة المذكورة آنفا، والتي 
شـــهدها القـــرن الفائـــت، من هـــذه الأعمال 
العربيـــة نذكر بعض ما قدمـــه الفنان أحمد 
كليج والفنان بهـــران حاجو والفنان منيف 

عجاج والفنان نهاد الترك.
أعمال تقف أمامها متســـائلا عن الخيال 
الذي حرّك مفرداتها والصيغة المغايرة في 
النظرة إلـــى العالم والزمـــن، والمكان، وما 

بعدهما.
تميّز العالم الفيزيائي ريتشارد فينمان، 
الذي كان رساما وموسيقيا أيضا، بافتتانه 
الشـــديد بأســـرار الكون، وكان في أكثر من 
مرة يتكلم عـــن الكون باعتبـــاره عملا فنيّا 

فائق العظمة.
هـــذا  أســـلوب  عـــن  المعـــروف  ومـــن 
الفيزيائـــي فـــي تعاطيـــه مـــع المعضلات 
الكبرى، أنه يعطي للحدس الشخصي دورا 
مهما لا يناقـــض المنطق العلمـــي المرتكز 
على الدلائل والإثباتـــات والاختبارات. كما 
تميز شأنه كشأن كل العلماء العظماء بملكة 
الخيال، هذه النافذة المصدّعة والمطلة على 
المجهول والتي لا يمكـــن لأي عالم أو فنان 
تشكيلي مهما اختلفت طبيعة عمله أن يكون 

من دونها.
لـــم أستســـغ يومـــا محـــاولات زجّ ملكة 
الخيـــال في خانات منفصلـــة وكأنها أنواع 
توابـــل في دكاكين العطارة، كل منها يصلح 
لطبخـــة أو لحالة صحية مـــا دون الأخرى. 
فهناك خيال علمي وآخر شـــعريّ أو فني أو 
أدبي، إلخ. ولعل رؤيتي لعدد من المقابلات 
المســـجلة مع العالم- الفنان فينمان هو ما 

رسخّ ذلك في نفسي.
كم من اللوحات تشبه عوالم الفيزيائي؟ 
وكم من اللوحات هي بمكوناتها تشكل حالة 
وســـطية أو حالة ترقب أو بـــرازخ وجودية 
وبصريـــة تخلخـــل من نظرتنا لهـــذا العالم 
الذي نعيش فيه، والذي يزداد غموضا كلما 

حاولنا فهمه من خلال العلم؟
ربمـــا مـــا يشـــدنا إلـــى الاســـتماع إلى 
العظمـــاء مـــن علمـــاء الفيزيـــاء وبالأخص 
هؤلاء الذيـن يتمتعـون بنبـرة شعـريـة، هـو 
ما يشـــدنا إلى التمعـن فـــي بعـض الأعمال 
الفنيـة التشـــكيلية خاصة تلك التي تصـوّر 
عـوالـــم غـريبـــة أو تلــــك التـــي تـذهـب إلى 
أبعد مـــن الجرح الإنســـاني، وهــــو أيضـا 
مـــا يدفعنا إلى رؤيــــة البعـض مـن الأعمـال 

السينمـائـية.
يبـــدو أن جـــزءا كبيرا من فنـــون اليوم 
وعلومها تؤكـــد على ما قالـــه يوما الكاتب 
الفرنســـي الســـوريالي أندره بريتون ”فقط 
العيش والتوقف عن العيش هما الســـراب.. 

أما الوجود فهو في مكان آخر“.

المكان الآخر

} بيروت - ليلة افتتاح معرض الفوتوغرافي 
المصـــري- اللبناني رولان صيـــداوي بصالة 
البيروتية والمعنون بـ“لبنان  ”أليس مغبغب“ 
جـــرى توقيع كتـــاب قيّم يضمّ  بلا روتـــوش“ 
مجموعـــة كبيرة من أعمال ”ســـاحر الضوء“، 

جميعها بالأسود والأبيض.
جـــاء هـــذا الكتـــاب تكريمـــا للمصـــور- 
الفنـــان ونتيجـــة تعـــاون بين عائلـــة الراحل 
والأنتروبولوجية هدى قســـاطلي، التي قدّمت 
الكتاب بنص نابض يلقي الضوء على شـــغف 
المصور بالتقاط الصور وحبه الكبير للبنان، 
ويُســـاهم النص أيضا في فهم شـــامل للصور 

ولشخصية المصور الذي التقطها.
يُذكر أن صيداوي أتمّ دراســـته في مدرسة 
الآبـــاء اليســـوعيين فـــي القاهـــرة، ثـــم أكمل 
دراســـته في الصيدلة بجامعة القديس يوسف 
فـــي بيـــروت، وتخصص فـــي الحقل نفســـه 
في جامعة ســـترازبورغ، ولكـــن عمله اللاحق 
لدراســـته كصيدليّ جاء علـــى هامش هوايته 
ومهنته الحقيقية التي اختارها بكل جوارحه، 

وهي ممارسة التصوير الفوتوغرافي.
الناظر إلى صور رولان صيداوي الحاضرة 
فـــي المعـــرض وفـــي الكتاب ســـيجد نفســـه 
شـــيئا فشـــيئا ينزلق إلى ماء صوره الضحلة 
والشـــفافة، ليســـبح من دون أدنـــى جهد إلى 
ضفاف أجواء ”مُخدرة“ أحدثتها الصور، التي 
يطغـــى عليهـــا الهدوء وثيمـــة الزمن الصافي 

والمتحرر من كل المصائب المعاصرة.
من أهم مـــا تعيد طرحه هـــذه الصور هي 
سلسلة من المقارنات ما بين ما تعنيه الصورة 

الفوتوغرافية واللوحة التشكيلية بشكل عام.

الصورة بطاقة عبور

التصــويــــر  تقنيـــة  اكتشـــــاف  بُعيـــــد 
الفوتوغرافي طرأ على الفن التشـــكيلي تحول 
ثوري، فلم يعد المُنتظر من هذا الفن أن يوثق 
التاريخية  والحـــوادث  الطبيعيـــة  المشـــاهد 
والشخصيات المؤثرة في مجتمعاتها بأقصى 
حد ممكن من الواقعيـــة البصرية، فباتت قوة 

التعبير الشـــخصي، أكثر فأكثـــر، هي المعيار 
الأهمّ في تصنيف قيمة اللوحة الفنية.

بعد مـــرور فترة طويلة من الزمن أصبحت 
الصورة الفوتوغرافية/ الفنية بدورها عُرضة 
للتغيرات، فلأجـــل أن تحمل إمضاء مصورها 
كمـــا تفعل اللوحـــة التشـــكيلية الفنية، عليها 
هي الأخـــرى أن تقدم شـــيئا آخر غيـــر النقل 
الحرفي للواقع وتؤمن للناظرين إليها قراءات 
مغايرة تبعـــا لاختلافاتهم وخلفياتهم الفكرية 
والنفســـية والاجتماعيـــة، بـــل وأن تعبر عن 
وجهـــة نظـــر المصـــور، وإن بأســـلوب مبطّن 
وتجسّـــد أســـلوبه الفني الخاص فـــي التقاط 

الصور وانتقائه لمشاهد دون أخرى.
أمـــا إن لـــم تؤمّن هذه الصـــورة هذا الحد 
الأدنى مـــن هذه الفرادة، فإنه يجري تصنيفها 
بالصـــورة الصحافية أو التوثيقية، التي على 
الرغم مـــن أهميتها تُعتبر نوعا من الأرشـــفة 

البصرية أو التوضيحية للنص المرافق لها.
الآن، وفي منطقة الشـــرق الأوسط بالذات، 
يبـــدو أن الصـــورة الفوتوغرافية تعرضت من 
جديـــد لتحولات في المعنـــى، فباتت تلك التي 
توثق المكان وأهـــل المكان، مثل الصور التي 
التقطهـــا رولان صيـــداوي، هـــي الأهـــم لأنها 
تجمـــع المجـــد من أطرافـــه. فهي فنيّـــة لأنها 
بالتحديـــد توثّـــق لمـــا كان قبل زمـــن الدمار 

والتلوث والهجرات القسرية.
الصور الفوتوغرافية عن معلولا وعن تدمر 
وعن أســـواق بيروت القديمة وعن مدينة غات 
الليبية وعن أماكن أخرى في العراق وفلسطين 
المحتلة، واللائحـــة لا تنتهي، لا يمكنك النظر 
إليها اليـــوم دون أن يرافقك شـــعور مصطبغ 
كليا بالحنين، كما تعرفـــه وتختبره أنت دون 

غيرك من المشاهدين.
إن الموضوعية الحاضرة في صور رولان 
صيـــداوي تتحـــول إلـــى غنائيـــة/ إيحائية، 
فتتســـاوى على أثرها مئة لوحة تشكيلية عن 
المـــكان ذاتـــه. لا يخفـــى على أحـــد أن أهمية 
الأعمال الفنية لرواد الفن التشـــكيلي اللبناني 
الذين رســـموا القـــرى اللبنانية ومـــدن لبنان 

الســـاحلية مـــن مصطفـــى فـــروخ، إلـــى عمر 
الأنســـي، إلى رشـــيد وهبة وصولا إلى خليل 
صليبـــي، ولكن في ضوء الصـــور التي قدّمها 
لنـــا المصـــور، أصبحت تلـــك اللوحات صدى 
جماليـــا لحقيقـــة غيـــر متخايلة، لـــم تعد في 

أكثرها منتمية إلى هذا العالم.

لبناني ما بعد الحرب

لا ينبغـــي على أحد أن يعزو ســـبب خراب 
أو شـــبه اختفاء هـــذه المشـــاهد التي خلدها 
المصـــور صيداوي إلى الحـــرب أو إلى عامل 
مرور الزمن فحســـب، فإنســـان ما بعد الحرب 
اللبنانيـــة لـــم يقصر في ذلك البتة، إذ ســـاهم 
بشـــكل كبير بقصد وعن غير قصد في تشويه 
الخصوصيـــة المشـــرقية لهـــذه المناطق، ولا 

يزال حتى الآن ينكبّ على ذلك بنهم غرائبي.
التقط رولان صيداوي صوره الفوتوغرافية 
بالأســـود والأبيض باختياره الشـــخصي، إذ 
كانت تقنية الألوان موجودة في زمنه، أرادها، 
كمـــا قال، أن تبـــدو ”على حقيقتهـــا“، قد يجد 
البعض في هذا التفســـير غرابة ما، لأن اللون 

حاضر وبقوة في المشهد اللبناني، ربما أراد 
الفنان من ذلك أن يركز المشاهد على مضمون 
اللوحـــة: الوجود البشـــري وأشـــكال البيوت 
والجبـــال والأشـــجار وغيرهـــا مـــن عناصر 
التأليف الشكلي، غير أن تغييبه اللون في تلك 
الصور جعلها أكثر جدية لسبب من الأسباب.

لقد باتت صوره وكأنها مترفعة ومحفوظة 
بعيـــدا عن يد الإنســـان التخريبية، إذ تشـــير 
بدايـــة إلى ذاتهـــا، أي إلى كونهـــا صورا عن 
مشـــهد، عن شـــيخ، عن طفل يلعب على مفترق 
الطرقات الجبلية المتعرجة، ثمّ تشعرك بأنها 
مُخلدة، لقد نجت وســـتنجو من التخريب، في 
حين أن المشـــهد الملون الحقيقي تعرّض ولا 

يزال إلى شتى أنواع أعمال العنف البشري.
ليـــس من الممكن النظر إلى هذا النوع من 
الصور بتجـــرّد وموضوعية، وفي ذات الوقت 
لا يمكـــن النظـــر إليها على أنها نتـــاج تأليف 
شـــخصي شـــكله الفنان بتأن وبخلفية فكرية 
معينـــة، إنها صـــور تقول: أنـــا الحقيقة دون 
زيف، والمشـــهد الخـــام قبيل أفول الشـــمس 

الأخيرة.
م. ع

{لبنان بلا رتوش» بعدسة زمن الأسود والأبيض

سنان حسين يفتح نافذة بالألوان على وجوه طفولية

نظمــــــت صالة ”أليس مغبغب“ البيروتية مؤخــــــرا معرضا تحت عنوان ”لبنان بلا روتوش“، 
ــــــة التي التقطها المصــــــور رولان صيداوي المصري-  ضــــــمّ نخبة من الصور الفوتوغرافي
اللبناني (1909 /1986) في الخمســــــينات من القرن الفائت، لمناطق لبنانية عديدة كجبيل 

ودير القمر وطرابلس وعين زحلتا ودوما وتعنايل وغيرها من المناطق.

رولان صيـــداوي يلتقـــط صـــوره 

والأبيض  بالأسود  الفوتوغرافية 

باختياره الشخصي، فهو يريدها، 

كما قال، أن تبدو على حقيقتها

 ◄

صور رولان صيداوي تجمع المجد 

مـــن أطرافـــه، فهـــي فنيـــة لأنها 

توثـــق مـــا كان قبل زمـــن الدمار 

والتلوث والهجرات القسرية

 ◄

} المنامــة - في مجموعته الجديـــدة ”هَيِج“ 
يرصد التشـــكيلي العراقي ســـنان حسين في 
البحرينيـــة  بالعاصمـــة  ”الـــرواق“  غاليـــري 
المنامة، بحســـه الفني ذاكرة إنســـانية تخص 
ثنائيـــة الحيـــاة والمـــوت فـــي عالـم مســـكون 
بثقافـــة الدين وبتجليات ما بعـــد الحياة بكل 
المرويات الدينية، والأساطير الشرقية، قديمها 

وحديثها. 
يجعل الفنان ســـنان حســـين مـــن صـورة 
المـــرأة -أحيانـــا- كائنـــا ميتـــا مبتهجا يقف 
علـــى طـربــــوش الـرجـل الشـــرقي، في صورة 
ســـوريالية تقدم ثورين أسطـوريين (أو أيلين) 
في قتـــال دائـــم، يذكرنا بصراعــــات أنصـاف 

الآلهـة القديمـة.
ولعل هـــذا الصراع الخفي هـــو الذي ولّد 
العتبة النصية لعنوان المعرض، الذي يأتي من 
معنى الهيجان الداخلي العميق لدى الإنسان 

إثر موقف قديم.
نشـــاهد في اشتغالات سنان الرجل المهرّج 
متمثلا في شخصية الفوتوغرافي، الذي يطلّ 
على المتلقي بصورة تذكارية معكوسة، يحوّل 
من خلالهـــا دور المتلقي إلـــى دور الفرجة في 
كائنات اللوحـــة، ليصبح ما هو داخل اللوحة 
خارجها، وما هو خارجها داخلها، وكأن عوالم 
ســـنان حســـين تتفرّج علـــى المتلقـــين، وليس 

العكس.

وفـــي أغلب الأعمال بقية وجـــوه وكائنات 
ســـنان مطوّقـــة أو مبتـــورة الأيـــادي أو بيد 
واحدة في حالة دهشـــة وتأمل بعيون مفتوحة 
على أقصى اتســـاعها، وكأنها تنتظر مخلصا 
يخرجهـــا من حالـــة الثبات اليومـــي لعيونها 

الآملة بالنجاة من المجهول.
شخصيات ســـنان مأزومة وميتة وباردة، 
وأحيانا تشـــعرك بأنها محايدة، وغير معنية 
بكل مـــا يجري حولها، لكنها تحاول من داخل 
براويزها المعلّقة على مساحات وكتل لونية أن 
تخبر الأحياء بشيء، أن تحدثهم عن تجاربهم 
ومعاناتهم وأحلامهم وقلقهم وأسئلتهم التي 
كانت ملكهـــم في يوم ما، إنها أشـــبه بصورة 
تذكارية لأناس قرروا بعـد موتهـم ألاّ يغـادروا 
الحيـــاة ليعلّقــــوا أنفســـهـم بــــين الحقيقـــة 

والـوهم.
الفنان ســـنان حســـين متخصص في مادة 
البلاســـتيك، وقد تخـــرج من جـامعـــة بغـداد، 
وأصبح بعدهـــا عضـوا في جمعيـــة الفنانين 
العراقيـــين وفـــي الاتحـــاد العراقـــي لفنانـــي 
البلاســـتيك، لكنه في هـــذه التجربـــة لا يقدّم 
نفســـه ضمن مشـــروع يحمل هـذه الخامـات، 
بل يكتفي باســـتخدام المســـاحات الكلاسيكية 
علـــى ورق الكانفاس وألـــــوان الأكـرليك دون 
أن يـركب أعماله ضمن اشـــتغال مفاهيمي أو 

نحتي.
يقول عـــن تجربة ”هيج“: لـــكل دلالة حالة 
تبدأ بها المشكلة وتخلق التساؤل والتحليل.. 
المنطق واللامنطق، هو إشكالية البناء المعرفي 
لتحليـــل ماهيـــة الحـــدث، إنهـــا تراكمات من 
حالـــة الضياع الروحي للمجتمع، من تفسّـــخ 
وانحـــلال وتحوّل من حالـــة الوعي المدرك إلى 

إيقاع صاخب.

ويضيف مسترســـلا: إنهـــا تجربة لعيون 
محدقة نحو الســـماء، الرقـــص والغناء.. عالم 
يشـــبه الحروف المنطقية، فلـــكل صوت معرفة 
وطاقـــة تدرك الحقيقة، ولكل شـــكل دلالة ندرك 
بها أرواحنا متى وأين؟ إنها صورة شخصية 

تتبعنـــا أينمـــا نذهب كي لا ننســـى أشـــكالنا 
الحقيقيـــة، ففي تعدّد الملامـــح يتكوّن التعبير 
ويظهر المنطق لإيجاد شكل مغاير يحيلنا إلى 
بناء مفهوم جديد بما له علاقة بفلسفة الجسد 

وخاصة الوجوه.

[ بيروت تستعيد صور الفوتوغرافي الراحل رولان صيداوي [ فوتوغرافي الزمن المتحرر من كل المصائب

من خلال ســــــبع وعشــــــرين لوحة صنّفتها المطوية التعريفية بالمعرض على أنها سوريالية، 
متفاوتة الأحجام والمســــــاحة قدّم التشــــــكيلي العراقي سنان حسين مؤخرا تجربته ”هَيِج“ 
ــــــرواق بالمنامة، متخذا من مســــــرح العرائس ومناخات الســــــيرك والوجوه  فــــــي غاليري ال
الأســــــطورية ثيمة لمشروعه الذي ســــــبق وأن قدم فكرته في العراق والسعودية ودبي وقطر 

والكويت وتركيا والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

مناخات سوريالية لرسوم عراقية

صدى جمالي لحقيقة غير متخايلة

يســـتمر حتـــى الـ16 من فبرايـــر الجاري بقاعة {الباب ســـليم» فـــي العاصمة المصرية 

القاهـــرة معـــرض النحات معاويـــة هلال، حيـــث يعرض النحـــات المصـــري مجموعته 

الجديدة التي ترتكن إلى رؤية عميقة لعلاقة الإنسان بالكون من حوله.

صرح عبدالرســـول ســـلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية أن الجمعية 

تســـتعد لإقامة معرض للفن الكويتـــي المعاصر، لمجموعة مـــن الفنانين الكويتيين 

بإيطاليا، وذلك في الفترة الممتدة بين 20 و26 فبراير الجاري في ميلانو.

سنان حسين:

المعرض تجربة لعيون 

محدقة نحو السماء والغناء.. 

أشبه بالحروف المنطقية

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان



} لنــدن - يعتقـــد البعض أن الحركـــة أثناء 
تناول الطعام تســـاعد على تحويله مباشـــرة 
إلـــى طاقة، لكن الباحثين فنـــدوا هذه النظرية 
وأثبتـــوا أن كل أنواع الحركة تشـــتت التركيز 
وتفقد الشخص الشـــعور بالشبع، مما يدفعه 
إلى التهام المزيد من الأطعمة دون أن ينتبه إلى 
الكمية التي اســـتهلكها. وتعطل هذه الممارسة 
عملية حرق الدهون وتزيد من تراكمها بشـــكل 

يرفع الوزن بشكل ملحوظ.
وكشفت دراسة بريطانية، نشرت في المجلة 
العلمية جورنال أوف هيلث ســـايكولوجي، أن 
من يتنـــاول الطعام أثناء توجهـــه إلى العمل 
أو أي مـــكان آخر دون الجلوس إلى المائدة قد 
تزداد كميـــة الطعام المتناولة لديه خلال اليوم 

ومن ثمة يزيد احتمال إصابته بالسمنة.
وأشـــار الباحثون القائمون على الدراسة 
من الجامعة البريطانية ســـوري إلى أن تناول 
الطعام أثناء المشـــي يشجع على التهام المزيد 
منه مقارنة بتناوله أثناء مشـــاهدة التلفاز أو 

الحديث مع صديق. واســـتهدف الباحثون 60 
امـــرأة، وتم إعطائهـــن حبوب الإفطـــار، على 
شـــكل لوح، لتناوله في ثـــلاث حالات مختلفة: 
المجموعة الأولـــى طلب منها تناول هذا اللوح 
أثنـــاء مشـــاهدة التلفـــاز لمدة خمـــس دقائق. 
والمجموعة الثانية طلـــب منها تناول طعامها 
أثناء المشـــي. أمـــا المجموعة الثالثـــة فقامت 
بتنـــاول اللوح، أثناء حديثهـــا مع صديق في 

وضعية الجلوس.
وبعد هذه التجربة قامت المشـــتركات بملء 
استمارات وخضعن لاختبار تذوق يشتمل على 
أربعة أنـــواع مختلفة من الوجبـــات الخفيفة: 

شوكولاتة وجزر وعنب ورقائق البطاطس.
وتم قيـــاس الكمية المتبقية من هذا الطعام 
بعد مغادرة النساء، ووجد الباحثون أن النساء 
اللاتي يتبعن حمية غذائية وقمن بتناول لوح 
حبوب الإفطار أثناء المشي، تناولن كمية أكبر 

من الوجبات الخفيفة، وخاصة الشوكولاتة.
وقالـــت الباحثة الرئيســـية في الدراســـة 
البروفيســـورة جاين أوجدين ”تناول الطعام 
أثناء المشـــي من شـــأنه أن يؤدي إلـــى تناول 
كمية أكبر من الطعـــام لاحقا وخاصة لمتتبعي 
الحميـــات الغذائيـــة“. وأضافـــت ”قـــد يعود 
الســـبب في ذلك إلى أن المشـــي يعتبر من أكبر 
الملهيات والتي تؤثر على قدرتنا على معالجة 
أثر تناول الطعام على الجوع الذي نشـــعر به، 

أو لأن المشـــي يعـــد نوعا من أنـــواع التمارين 
الرياضيـــة، والذي يبرر تناول كميات أكبر من 

الطعام لاحقا“.
وأكد الباحثـــون ذلك وقالوا إن الأكل أثناء 
التحرك يجعل الشخص يرغب في تناول المزيد 

على مدار اليوم لأن الســـير أحد أكبر أشـــكال 
تشـــتيت الانتباه أو قد يكـــون هذا الأمر أيضا 
ناجما عن أن الســـير، حتى داخل رواق، يمكن 
أن يراه الإنســـان بمثابة نوع من الرياضة مما 
يبرر إفراطه في تناول الطعام على مدار اليوم.

} ميونيــخ - مـــن المعلوم أن الدم هو وســـيلة 
نقـــل الحياة مـــن الأم إلى الجنـــين، فهو ينقل 
الأوكســـيجين والغذاء والحالة النفسية أيضا. 
وكلما كان غذاء الحامل صحيا وكلما اتســـمت 
نفسيتها بالتوازن والاستقرار كلما ساعد ذلك 

على نمو الجنين في أفضل الظروف.
ولشـــدة أهمية الـــدم في مرحلـــة التكوين 
تتأثـــر الأم بشـــكل كبير ويضعـــف لديها الدم، 
الأمـــر الذي يدفع الأطباء إلى حثها على تناول 

الأطعمـــة الغنية بالحديد والمكونات المنشـــطة 
للدورة الدموية.

وإضافة إلى بعض الخضـــروات والبقول 
تســـتطيع الشـــوكولاتة أيضا تحسين سريان 
الدم. وتشـــير إحدى الدراســـات إلـــى أن مادة 
الثيوبرومين الموجودة في الشوكولاتة وخاصة 
الداكنة تُســـاعد على تمدد الأوعيـــة الدموية، 
وتنشـــط القلـــب، وتقـــوم بإرخـــاء العضلات 

الملساء وتحافظ على استقرار ضغط الدم.
 وتوصلـــت دراســـة أخـــرى فـــي جامعـــة 
هلســـنكي في فنلندا عام 2004 إلى أن الأمهات 
اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الشوكولاتة، 
أثنـــاء فترة الحمل، يُنجـــبن أطفالا أكثر صحة 
وسعادة. وبفحص الأطفال بعد ستة أشهر من 
الـــولادة تبين أن أولئك الذين ولدوا لأمهات كن 
يأكلن الشـــوكولاتة، يوميـــا أثناء فترة الحمل، 
يتمتعـــون بحيوية أكثر ويبتســـمون بشـــكل 
أكبـــر من الأطفال الذين ولـــدوا لأمهات لم يكن 
يتناولن الشوكولاتة. وذلك لأن المواد المسؤولة 

عن تحسين المزاج وتقليل التوتر، مثل الفينيل 
اثيل امين، الموجودة في الشوكولاتة تنتقل من 
الأم للجنين وتحفز إفراز هرمون السيروتونين 

المعروف بهرمون السعادة.
ويعتقـــد الأطبـــاء أنـــه عندما تقـــوم المرأة 
المـــواد  فـــإن  الشـــوكولاتة  بتنـــاول  الحامـــل 
الكيميائية المحســـنة للمزاج تنتقل من الأم إلى 

الجنين.
ومـــن جانب آخـــر، أكد خبـــراء التغذية أن 
الشـــوكولاتة تحتوي على مواد مفيدة مضادة 
للأكسدة ولا تسبب تسوس الأسنان أو البثور 
أو حب الشـــباب، كما لا تعتبر مصدرا رئيســـا 

لمادة الكافيين المنبهة ولا تؤدي إلى الإدمان.
وقال الباحثون في تقرير صدر في نشـــرة 
الصحـــة والنشـــاط عـــن المميـــزات الإيجابية 
للشـــوكولاتة إنها تحتوي علـــى مركبات قوية 
مضـــادة للأكســـدة تعرف باســـم ”فلافونويد“ 
تســـاعد في تقليل الآثار المؤذية للكوليسترول 

السيء (إل دي إل) على الأوعية الدموية.

وأفادت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أن تناول 
الشوكولاتة أثناء الحمل يتمتع بتأثير إيجابي 
على نمو الجنين، اســـتنادا إلى نتائج دراســـة 
حديثـــة. وأوضحـــت فروينديـــن أن الباحثين 
قاموا بفحص 129 حاملا في الأسبوع الحادي 
عشـــر إلى الأســـبوع الرابع عشـــر من الحمل 
على مدار 12 أســـبوعا، وقاموا بتقسيمهن إلى 
مجموعتين: تناولت الأولى 30 غراما يوميا من 
الشـــوكولاتة المحتوية على نســـبة ضئيلة من 
مـــادة ”الفلافانول“، بينمـــا تناولت المجموعة 
الثانية 30 غراما يوميا من الشوكولاتة الغنية 

بمادة الفلافانول.
تنـــاول  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الشـــوكولاتة يوميا أثناء الحمل يتمتع بتأثير 
إيجابـــي علـــى نمو الجنـــين وعلى المشـــيمة. 
وأرجـــع الباحثون هذا التأثير إلـــى أن تناول 
الشوكولاتة يعمل على تحسين سريان الدم في 
جســـم المرأة، مشيرين إلى أن هذا التأثير ظهر 

لدى مجموعتي الفحص على حد سواء.

} باريس - كشف باحثون أنه من بين العقبات 
الرئيســـية التي تفسد جهود قياس مدى شدة 
والاشتباه  تفشي العدوى الفيروســـية ”زيكا“ 
في صلتها بحالات تشـــوه المواليد بالبرازيل، 

دقة تقنيات تشخيص الفيروس.
وأسهمت الفحوصات الوراثية والأعراض 
الإكلينيكيـــة فـــي تمكين الباحثـــين من ترصد 
فيـــروس زيـــكا بصـــورة جزئية، فيما تشـــير 
توقعـــات البرازيل إلى إصابـــة 15 من كل ألف 

شخص بالفيروس في البلاد.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس 
قد يصيب أربعة ملايين شخص في الأميركتين، 
فيما انتقل الفيروس من البرازيل إلى 30 دولة 
على الأقل. لكن القياس الســـليم لمدى انتشـــار 
الفيـــروس وتداعياته لا يزال مســـتحيلا حتى 
يتمكن الأطباء من تشخيص الفيروس بسرعة 
وعلى نحو موثوق به بالاســـتعانة باختبارات 
الأمصـــال واللقاحـــات (الســـيرولوجي) ومن 
خـــلال فحوصات الدم ومكوناتـــه لقياس عدد 
الأجســـام المضادة التي أفرزهـــا جهاز المناعة 

لمواجهة العدوى الفيروسية.
وتتدافع المختبرات في البرازيل والولايات 
المتحـــدة ومناطـــق أخرى لابتـــكار فحوصات 
خاصة بالســـيرولوجي يمكنها أن تحدد بدقة 
بالغـــة الأجســـام المضادة الخاصـــة بفيروس 
زيكا مع استبعاد الأجسام الأخرى المفرزة ضد 
فيروسات أخرى، وهي من العقبات التي تفسد 

منذ ســـنوات طويلة مثل هذه الفحوصات. ولا 
يوجد حتـــى الآن أي علاج أو لقاح للعلاج من 
فيروس زيـــكا الذي كان قد اكتشـــف في غابة 
زيكا بأوغنـــدا عام 1947 ورصد فـــي البرازيل 
لأول مرة العام الماضي وانتشـــر من هناك إلى 

دول أخرى.
وتتمثـــل أعـــراض المرض بالفيـــروس في 
احمرار العينين وارتفاع درجة حرارة الجســـم 
والطفـــح الجلدي، فيما لا تظهر الأعراض على 

نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس.
وجديـــر بالذكـــر أنه تم اكتشـــاف فيروس 
زيكا في لعاب مريضين في البرازيل وبولهما، 
رغـــم أنه لم تتضح حتـــى الآن إمكانية انتقال 

الفيروس عبر هذه الوسائل.
ونصـــح مســـؤولون أميركيون فـــي قطاع 
الصحة بتشـــديد الإجراءات لمتابعة الحوامل 
لتجنـــب إصابتهن بالفيـــروس ومنع نقله عن 

طريق ممارسة الجنس.
وقـــال علماء في مؤسســـة أوزوالدو كروز 
وهي معهد للتحاليل الكيميائية تابع للحكومة 
الاتحاديـــة فـــي البرازيـــل إنهم اســـتخدموا 
اختبـــارا جينيـــا للتعرف علـــى الفيروس في 
عينات من مريضين ظهـــرت عليهما الأعراض 

وتم تحديد إصابتهما بزيكا.
لكن العلماء أكدوا على الحاجة للمزيد من 
الدراسات للجزم بإمكانية انتقال العدوى عبر 

سوائل الجسم.
وكانت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول 
تورين قد أعلنت أنه سيتعين على القادمين من 
بلدان انتشـــر فيها فيروس زيـــكا الانتظار 28 
يومـــا على الأقل قبل التبـــرع بالدم لتجنب أي 

خطر لانتقال المرض.
وأعلنـــت البرازيـــل ظهور حالتـــي إصابة 
بالمـــرض عبر نقـــل دم من متبرعـــين مصابين 

بفيـــروس زيـــكا. وقالـــت توريـــن فـــي مقابلة 
ومحطـــة ”إي تيليه“  مع إذاعـــة ”يـــوروب 1“ 
اليومية  التلفزيونية وصحيفة ”لـــو مونداي“ 
إن ”مـــن يأتي من منطقة ينتشـــر فيها زيكا لا 

يمكنه التبرع بالدم لمدة 28 يوما“.
وأشـــارت توريـــن إلـــى تســـجيل 18 حالة 
إصابـــة بفيـــروس زيكا في الأراضـــي التابعة 
لفرنســـا مثـــل جـــزر المارتينيـــك وجواديلوب 

وكذلك جويانا المتاخمة للبرازيل.
وأعلنـــت الوكالة الأوروبيـــة للأدوية أنها 
شـــكلت قوة مهام من كـــوادر الخبرات الطبية 
لإســـداء النصح للشـــركات العاملة في مجال 

اللقاحـــات والأمصـــال لابتـــكار عقاقيـــر ضد 
فيروس زيكا الذي يشـــتبه بعلاقته بتشوهات 

المواليد بالبرازيل.
ومـــع عدم وجود لقاحات أو عقاقير حاليا، 
فـــإن الهدف من إعلان الوكالة التي تمثل هيئة 
الرقابـــة على المســـتحضرات الطبيـــة بالقارة 
الأوروبية ومقرها لندن هو ابتكار عقار لعلاج 

المرض الفيروسي بأسرع ما يمكن.
وقالـــت الوكالة في بيان ”تشـــجع الوكالة 
الشـــركات المعنية بإنتاج الأدوية للاتصال بها 
إن كان لديهـــا أي مشـــروعات واعـــدة في هذا 
المجال. وســـتعمل الوكالة مـــن خلال تحضير 

مســـبق للتواصل مع الشـــركات التـــي تعتزم 
العمل على ابتكار لقاحات مع إسداء النصائح 

العلمية والتنظيمية“.

عقبات أمام سرعة تشخيص زيكا تزيد من حدة العدوى
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تتســــــارع الأحداث يوما بعــــــد يوم ولا يزال العلماء عاجزين عن الوصول إلى تشــــــخيص 
ــــــه وردة فعل الجهاز المناعي عند  ســــــريع ودقيق لفيروس زيكا وحصر تمظهراته ومراحل
الإصابة به. فكانت الصدمة الأولى التي أفاق عليها البرازيليون حدوث تشــــــوهات خطيرة 
ــــــر من الرضع، ثم بعد البحث، رجح العلماء ارتباطها بعدوى منقولة من الحامل إلى  للكثي
ــــــل المخبرية إلى احتمال  ــــــين. وخلال المراحل اللاحقة والمتســــــارعة، توصلت التحالي الجن

وجود وسائل نقل أخرى كالدم واللعاب والسوائل البشرية، بشكل عام.

يجعـــل  التحـــرك  أثنـــاء  الأكل 
الشخص يرغب في تناول المزيد 

على مدار اليوم

 ◄

القياس الســـليم لمدى انتشـــار 
الفيروس لا يزال مســـتحيلا حتى 
يتمكـــن الأطباء من تشـــخيصه 

بسرعة وعلى نحو موثوق به

 ◄

للأدويـــة  الأوروبيـــة  الوكالـــة 
شكلت قوة من الخبرات الطبية 
لإسداء النصح للشركات لابتكار 

عقاقير ضد زيكا

 ◄

[ الفحوصات الوراثية تمكن من رصد الفيروس جزئيا [ إجراءات مشددة على عمليات نقل الدم

◄ كشف باحثون بجامعة إدنبرة 
البريطانية عن الإنزيم الذي 

يقف وراء حدوث توقف التنفس 
خلال النوم، وهو مرض يصيب 

الأشخاص الذين يعانون من 
السمنة الزائدة والسكري، ما يفتح 

المجال أمام التوصل لعلاج لهذه 
المشكلة.

◄ توصلت دراسة أميركية أجريت 
على نساء يتناولن علاجات 

للخصوبة إلى أن تناول الأطعمة 
التي تحتوي على الصويا ربما 

يساعد في الوقاية من تأثير ثنائي 
الفينول، وهو مادة كيميائية 

تستخدم في الكثير من المنتجات 
البلاستيكية وفي طلاء الجزء 

الداخلي لعلب الأغذية المحفوظة.

◄ أفاد اختصاصي طب العظام 
الألماني راينهارد شنايدرهان أن 

التوتر النفسي قد يكون سبباً 
لآلام الظهر أيضا، حيث يدخل 

الجسم في حالة من التأهب وتقع 
العضلات تحت شد مستمر.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمراض الجلدية إن بشرة المسنين 
ينبغي إمدادها بالرطوبة بواسطة 

الكريمات الغنية بالدهون، لا 
سيما المنتجات المحتوية على 

السيراميد أو حمض الهيالورونيك 
أو اليوريا.

◄ أظهرت دراسة أسترالية حديثة 
أن شرب الشاي له فائدة كبيرة 
على صحة العظام، فهو يساعد 

على تقويتها والوقاية من الإصابة 
بالكسور، بينها كسور عظام 

الفخذ.

◄ أشار باحثون من جامعة درم 
إلى أن نوم الأطفال حديثي الولادة 

على نفس السرير مع أمهاتهم 
يساهم في تمديد فترة الرضاعة، 
ويجعل الأم تدر كميات كافية من 

اللبن لشهور طويلة.

قـــال باحثـــون ألمان إن ماء الموز يســـاعد على التمتـــع بنوم مريح وهانئ؛ حيـــث أنه يحتوي 
على الحمض الأميني {تريبتوفان}، الذي يساعد على إنتاج المواد المساعدة على النوم .

توصـــل فريق من العلماء الأميركيين إلى تطوير نوع جديد من الكريم يقي من الشـــمس، 
يضمن عدم فقدان فيتامين {د}، إضافة إلى توفير احتياجات البشرة منه.
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} أوســلو - أعلنـــت صحيفـــة ”أفتنبوســـتن“ 
النرويجية أن السلطات التركية رفضت اعتماد 
مراســـلتها الجديدة في إســـطنبول وسط قرار 
امتنعت عن ذكر أسبابه، لكن الصحيفة نسبته 

إلى الأصول الكردية لخطيب الصحافية.
وقال رئيس تحرير الصحيفة أيسبن إيغيل 
هانســـن علـــى صفحـــات أفتنبوســـتن ”لدينا 
مراسلون في بلدان مثل روسيا والصين ونعمل 
دون مشـــاكل كبـــرى، لكن هناك مـــن يرفضون 
حقنـــا في التواجـــد بتركيا البلـــد العضو في 

حلف شمال الأطلسي“.
وأضـــاف ”إنـــه أمر غيـــر مقبـــول إطلاقا، 
وكوننا حلفاء عســـكريين مقربين مـــع بلد (..) 
يعتبـــر (الحـــق) الأساســـي لحريـــة الصحافة 
موضع نقـــاش، فإن الأمـــر يحتـــاج للتفكير“. 
في حين لم تدل الســـفارة التركية في أوســـلو 
بـــأي تعليق. لكـــن الصحيفة قالـــت إن الرجل 
الثاني فـــي الســـفارة أولكـــو كوكايفي صرح 

بـــأن ”كل حالة تدرس وفق معاييرها الخاصة“ 
و“الســـلطات التركية لا تكشـــف الأسباب التي 
يمنح بموجبها شخص ما اعتمادا صحافيا“.

وتابعـــت الصحيفة أن قرار الرفض مرتبط 
على ما يبدو بأصول خطيب الصحافية سيليي 
كامبيســـيتر الذي انتقل معها إلى إســـطنبول 
عندمـــا فتحت المكتب فـــي ســـبتمبر الماضي. 
وخطيـــب الصحافية ألماني لكنه مولود لأبوين 
هاجرا من المناطق الكردية في تركيا إلى ألمانيا 

في سبعينات القرن الماضي.
ونقلـــت أفتنبوســـتن عن وزيـــر الخارجية 
النرويجـــي بورغي بريندي قولـــه إنه عبر عن 

”خيبة أمله“ لنظيره التركي مولود جاوش.
وفي إجـــراء آخر للســـلطات التركية تجاه 
الصحافيين الأجانب، تعتزم الحكومة التركية 
البـــدء بالعمـــل بنظام فرض تأشـــيرة الدخول 
علـــى الصحافيين الـــروس الراغبين في دخول 
الأراضي التركيـــة، وذلك اعتبارا من ١٥ فبراير 

الجـــاري. وبنـــاء على ذلك، فإنـــه يتوجب على 
كافـــة الصحافيين الـــروس مراجعة الســـفارة 
التركية بالعاصمة الروسية موسكو للحصول 
على تأشـــيرة دخول الأراضـــي التركية، التي 
ســـتقوم بدورهـــا بالاتصال بالمديريـــة العامة 

للصحافة والإعلام في أنقرة.
وأوضحت المصادر التركية المعنية بالأمر، 
أن قـــرار فـــرض تأشـــيرة دخـــول للصحافيين 
الـــروس، يأتي من مبدأ التعامل بالمثل، بعد أن 
قامت القيادة الروســـية بفرض تأشيرة دخول 

على المواطنين الأتراك.
كمـــا أضافـــت المصادر نفســـها أنـــه على 
الصحافيين الروس الراغبين في العمل بتركيا 
لفتـــرة أكثـــر مـــن ٦ أشـــهر، مراجعـــة مديرية 
الصحافـــة والإعـــلام التركيـــة أولا مـــن أجـــل 
الحصـــول علـــى إذن بالعمـــل ومن ثـــم التقدم 
بطلـــب الحصـــول علـــى تأشـــيرة الدخول من 

السفارة التركية بموسكو.

جديـــر بالذكر أن الصحافيين الروس الذين 
كانوا يرغبون فـــي البقاء بتركيا لفترة أقل من 
٦ أشهر، كانوا لا يحتاجون إلى الحصول على 

تأشيرة لدخول تركيا وممارسة عملهم فيها.
باســـتمرار  التركيـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
انتقادات من المنظمات غيـــر الحكومية للدفاع 
عـــن الصحافة التي تتهمها بتصعيد الضغوط 
على وســـائل الإعلام وتســـعى إلى إسكات أي 

انتقادات.

} أربيل - تعالت أصوات الانتقادات للسلطات 
في إقليم كردســـتان العراق في الآونة الأخيرة، 
بعـــد سلســـلة مـــن المضايقـــات والممارســـات 
المعرقلـــة للعمل الصحافي فـــي بلد يعاني فيه 
قطاع الإعلام من أزمة اقتصادية خانقة، إضافة 
إلـــى ضعـــف القوانين الصحافيـــة التي تحكم 
العمـــل الإعلامي وتترك مجالا واســـعا لفرض 

هيمنة السلطة على الإعلام.
ويبـــدو تكـــرار الاعتـــداءات يوميـــا علـــى 
الصحافيين تفصيلا بسيطا في غياب المساءلة 
والمحاسبة لمرتكبي هذه الاعتداءات، وانعكاس 
ذلـــك على انعـــدام الاحتـــرام لمهنـــة الصحافة 
وممارسيها، كما لو أنه تقليد من تقاليد العمل 

الصحافي المسلّم به في الإقليم.
والنشـــاطات  المظاهـــرات  وأصبحـــت 
السياســـية مناسبة لاستهداف الصحافيين أيا 
كانت الجهة التي تنظمها، فمنذ يومين اعتدى 
 “PKK” أعضاء من حزب العمال الكردســـتاني
ومناصريهـــم على فريق عمل فضائية ”روداو“ 
أثناء تغطيته لمظاهـــرة أمام مقر الأمم المتحدة 
في أربيل، للمطالبة بمعرفة مصير زعيم الحزب 
عبداللـــه أوجـــلان وحالتـــه الصحيـــة بعد أن 
فرضت السلطات التركية حصارا عليه ومنعت 

مقابلته منذ مدة طويلة.
وعـــاد مركـــز ميتـــرو للدفـــاع عـــن حقوق 
الصحافيـــين إلى دعوة القوى السياســـية في 
الإقليم لرفض أســـلوب العنـــف واحترام حرية 

التظاهر وحرية الصحافيين.
وقـــال المركـــز إن ”الفريق منع مـــن تغطية 
الوقفـــة الاحتجاجية وتمت مهاجمته وتهديده 
أن  مؤكـــدا  بالأرجـــل“،  أجهزتـــه  بتحطيـــم 
”المهاجمـــين حطمـــوا بالفعل إحـــدى كاميرات 

الفريق“.
وكان المركز قد أصدر تقريره السنوي لعام 
٢٠١٥ وســـجل فيه ٨٤ اعتـــداء على الصحافيين 
إقليـــم  فـــي  المختلفـــة  الإعلاميـــة  والقنـــوات 

كردســـتان، وقدم إثرهـــا قرابـــة ١٤٥ صحافيا 
شكاوى لدى المركز، حيث تضمنت ١٧١ انتهاكا.
وأكـــد التقرير أنه خلال الأزمات واشـــتداد 
حدة الصراعات الحزبية والسياســـية تمارس 
الأجهـــزة الأمنية اعتداءات علـــى الصحافيين 

باعتبارهم هدفا سهلا يمكن الوصول إليه.
واستنكر منســـق مركز مترو رحمن غريب 
سياســـة الإفـــلات مـــن العقـــاب التـــي طغـــت 
علـــى البيئـــة الصحافية في الإقليـــم قائلا، إن 
”تعذيب الصحافيين وإغلاق المكاتب وإبعادهم 
وكســـر أدواتهم الصحافيـــة وحجزها لا تزال 
عناويـــن للعمليـــات التي تواجـــه الصحافيين 
والإعلاميـــين“. وأضاف غريـــب ”لقد أدى خرق 
القوانين وتحجيم الحرية الصحافية وظاهرة 
الإفلات مـــن العقاب إلى عدم اعتبـــار التقارير 
الدولية كردستان منطقة مستقرة للصحافيين“.
غير أن الاعتداءات على الصحافيين ليست 
القضية الوحيدة التي تهدد العمل الصحافي، 
إذ أثـــار المركز مســـألة القوانـــين غير المنصفة 

التي تحكم العمل الصحافي في الإقليم.
لاســـتخدامها  كردســـتان  حكومة  وانتقـــد 
قانون العقوبات العراقي الذي شـــرعه النظام 
الســـابق فـــي محاكمـــة الصحافيـــين، وطالب 
القضـــاء الكردســـتاني بإنصـــاف الصحافيين 
والدفاع عـــن حقوقهم، فيما دعـــا الصحافيين 

إلى الالتزام بالمهنية في أداء عملهم.
وأضـــاف في بيان أصدره نهاية الأســـبوع 
الماضي أن ”حكومة كردســـتان مـــا زالت تركن 
إلى قانون العقوبات العراقي والذي كان يعمل 
به زمن النظام الدكتاتوري السابق في محاكمة 
الصحافيـــين، بالرغـــم مـــن تصويـــت البرلمان 
الكردســـتاني بالإيجـــاب على قانونـــي العمل 

الصحافي وحق الحصول على المعلومة“.
وأعرب البيـــان عن أســـفه ”لتجاهل هذين 
القانونـــين المهمـــين“، مؤكـــدا أن ”كردســـتان 
كانـــت أن تصبح واحة للعمـــل الإعلامي الحر، 
لصحافيـــي كردســـتان والبلدان التـــي تغيب 
فيهـــا حريـــة الصحافة، لو تم الالتـــزام بهذين 

القانونين“، على حد تعبيره.
وكشـــف عـــن بيـــان للســـلطة القضائيـــة 
العراقية يظهـــر ”أن المحكمة المختصة بملفات 
النشر والإعلام قضت في الأول من شهر فبراير 

الحالـــي بـــرد دعاوى ٨٠ سياســـيا ومســـؤولا 
رفعـــت ضـــد صحافيـــين“، مبيّنـــا أن ”بيـــان 
السلطة القضائية عد الانتقاد من صميم العمل 
الإعلامي، وأن مـــن حق الجمهور الاطلاع على 
ما يجري في محيطه المحلي من حوادث“. وهي 
خطوة مهمة على طريق إرساء الاحترام للعمل 

الإعلامي في العراق.
وطالـــب المركـــز، ”المســـؤولين الحزبيـــين 
والحكوميـــين بقبول النقـــد وخصوصا أولئك 
الذين يرتبط عملهم بالمصلحة العامة“. وشـــدد 
علـــى ضـــرورة أن ”يأخـــذ القضـــاء دوره في 

إنصاف الصحافيين . 
وهذه المشاكل أرخت بثقلها على الصحافة 
المســـتقلة في الإقليم وســـاهمت في خلق أزمة 

ماليـــة تنذر بتوقف وســـائل الإعلام المســـتقلة 
التـــي تأسســـت بعد فتـــرة وجيزة من إنشـــاء 

النظام الجديد في العراق.
ونوّهت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
في العراق إلى وجود قلق في إقليم كردســـتان 
من فقدان أبرز الوســـائل الإعلامية المســـتقلة، 
بســـبب الضائقة المالية، إذ أكد ممثل الجمعية 
أصدرت  فـــي الإقليـــم أن صحيفة ”هاولاتـــي“ 
بيانـــا أعربت فيه عـــن عزمها توديع الأســـرة 
الصحافية العراقية إلى الأبد في حال استمرار 
الوضـــع المالي بالإقليم علـــى هذا الحال. وبينّ 
أن الميزانية المالية لصحيفة هاولاتي تصل إلى 
٢١ مليون دينار شـــهريا، وهي صحيفة يومية 
تأسســـت على أيدي عدد من صحافيي وكتاب 

كردستان، وتعد الأولى في الإقليم.
فـــي المقابل أعلنت هاولاتـــي أن بمقدورها 
الاســـتمرار لشـــهر واحد فقـــط، إذ مـــن المقرر 
أن تتوقـــف عـــن الصـــدور وتحجـــب موقعها 

الإلكتروني في ٢٥ من الشهر الجاري.
وأشـــارت الجمعيـــة إلى ازديـــاد المخاوف 
مـــن أن تطـــال الأزمـــة الماليـــة بقيـــة الصحف 
والوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى، لا سيما 
وأن صحيفة ”آوينة“ الأســـبوعية المستقلة هي 
الأخرى أصدرت في وقت سابق بيانا في نهاية 
عـــام ٢٠١٥، أكدت فيه أنها على وشـــك التوقف 
بسبب الضائقة المالية، قبل أن تحصل على دعم 
مالي من إعلاميين وساسة وبرلمانيين مهتمين 

بالأسبوعية لضمان استمراريتها مؤقتا.
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ميديا

صحافة في مهب الريح

ــــــي الصحافة في إقليم كردســــــتان العراق من جملة من المشــــــاكل والأزمات تبدأ من  تعان
الاعتداء على الصحافيين وغياب المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات، مرورا بالقوانين القاصرة 
ــــــين وتوفير الحماية لهم، ولا تنتهي بإغلاق المؤسســــــات الإعلامية  عــــــن إنصاف الصحافي

أبوابها بسبب الأزمة المالية.

تركيا تقيد عمل الصحافيين الأجانب على أراضيها

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تستضيف أبوظبي حفل ”جوائز 
الإعلام السياحي العربي للعام ٢٠١٦“ 

الذي ينظمه المركز العربي للإعلام 
السياحي، الخميس، وتشمل ٢٢ فئة 

إعلامية متخصصة في السياحة.

◄ قال الكاتب الصحافي عماد الدين 
حسين، إن لديه معلومات محددة 
تؤكد أن هناك نية لدى الحكومة 

ترمي إلى إصدار ثلاثة قوانين 
متعلقة بالصحافة بدلا من القانون 
الموحد لها. وأضاف أن المعلومات 

المتوفرة تؤكد أن وزارة العدل تفضل 
إصدار قوانين منفصلة بدلا من 

القانون الموحد الذي أقرته لجنة 
الخمسين لوضع الدستور.

◄ قتل الناشط الإعلامي المعارض 
زكريا أورفلي أثناء قصف لطائرات 

روسية بريف حلب شمال البلاد، 
خلال تغطيته للمعارك الدائرة 

هناك، بحسب وسائل إعلام سورية 
معارضة. وكان أورفلي قد ساهم 
في تأسيس عدة شبكات إعلامية 

معارضة في حلب. 

◄ هددت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية، الأربعاء، بغلق قنوات 

فضائية لفبركتها أخبارا ضد 
أداء مختلف الجهات الحكومية 

واستقائها من مصادر ”كاذبة وغير 
موثقة“، فيما عدت ذلك ”تدخلا 

سافرا“ في شؤون البلد وتحريضا 
لتقويض أمنه وزعزعة استقراره.

◄ كشفت القناة التلفزيونية 
الإسرائيلية العاشرة، أن إسرائيل 

قررت الشروع في إجراءات 
للتشويش على استقبال قناة 

”الأقصى“ في أرجاء الضفة الغربية، 
بزعم دورها في التحريض.

باختصار

تقاليد العمل الإعلامي تغيب أمام أزمات الصحافة الكردية
[ الإفلات من العقاب يطغى على البيئة الصحافية في كردستان العراق [ أزمة مالية تنذر بتوقف وسائل الإعلام المستقلة 

} لا تقتصر أهمية المقابلة التي نجحت 
الصحافية اللبنانية كارول معلوف في 

إجرائها مع أسرى حزب الله لدى جبهة 
النصرة في السبق الصحافي، ولكن في 

إعادة تعريف مهمة الصحافي التي نسيتها 
جل المؤسسات الإعلامية في لبنان، وهي 
مهمة كشف الحقائق وعرضها عارية أمام 

الرأي العام.
كشف الحقائق يتناقض جذريا مع 

صيغة نبش القبور التي اجتهدت وسائل 
الإعلام اللبنانية في التباري فيها مؤخرا، 

إثر الانقسامات الحادة التي أحدثتها 
الترشيحات الرئاسية.

باتت القبور المنبوشة علامة على مهمة 
جديدة للصحافة في لبنان استحدثتها 
لنفسها المؤسسات الإعلامية الناطقة 

بألسنة الطوائف وأعطتها تعريف الإعلام 
الحي والباحث عن الحقيقة. الحقيقة لا يمكن 

أن تكون متفرقة، بل تنحصر سماتها التي 
لا جدال في شأنها في عدم قابليتها للتجزئة 

ولا للتأويلات ولا للتعدد.
ومن هنا نفهم أن ما تسعى وسائل 

الإعلام اللبنانية حاليا إلى التعبير عنه، من 
خلال إعادة تفعيل ذاكرة الحقد والمجازر، 

لا يعدو كونه تأويلا سمجا يجافي الحقيقة 
ويعتدي عليها عن سابق تصور وتصميم 

وإرادة.
ما أسست له مقابلة معلوف مع أسرى 
حزب الله هو النقيض الفعلي للتأويلات 
الطامحة إلى اكتساب شرعية الحقائق. 

الخطاب ترك للأسرى. تدخلات الصحافية 
كانت قليلة ونادرة وتهدف فقط إلى إتاحة 

المجال للسرد لكي يتدفق ليس إلا، ما سمح 
بتحول المقابلة إلى بوح عميق، ونجح في 

تصوير البعد الحقيقي لمأساة الشباب الذي 
يزج به حزب الله في أتون الحرب السورية 

وتصويره على أنه ضحية.

تلك العودة الحميمة إلى الإنساني التي 
سعت إليها المقابلة أبرزت ما كان الجميع 

يسعى إلى إخفائه وليس الحزب فقط، وهو 
أن هؤلاء الشباب هم ضحايا فقدان الأمل قبل 

كل شيء، وأن الاستثمار الناجح لحزب الله 
فيهم إنما كان في الأساس استثمارا ليأس 
عميق وشامل لم يكن هو وحده من صنعه، 
ولكن اشتركت في تعميمه كل المؤسسات 
السياسية والطائفية والإعلامية في البلد.
ذلك اليأس شكل المنجم الذهبي الذي 

وضع فيه حزب الله كل استثماراته، ونجح 
في أن يستخرج منه الآلاف من الشباب 
الذين لا يسألون عن شيء، ولا يبالون 

بشيء ويتبعونه دون تردد في طريق الموت 
والخراب الذي يرسمه لهم. السبب في ذلك 
هو أن ما يعيشونه فعلا وحقا إنما يوازي 

أسوأ ما يمكن أن يحصل لهم.
الفرق البسيط أن الموت في المعارك 

التي يزج بهم حزب الله فيها قد يكون 
احتمالا يمكن النجاة منه، ولكن ما لا يمكن 
النجاة من وطأته الثقيلة، هو ذلك العيش 

الذي بات مستحيلا في بلاد الأرز والنفايات 
والطوائف.

عبر أسيرا الحزب عن خطاب يقول إن 
شباب حزب الله يتخذون الآن صفة الغزاة 

وأن الشعب السوري جبار بمعنى عدم 
إمكانية هزيمته مهما جرى. لقد قيل الكثير 

من الاتهامات حول تحول حزب الله في 
سوريا إلى جيش غاز ومحتل وعن تحول 

السوريين إلى مقاومين.
كل ما قيل لم ينجح في تكريس هذا القول 

كحقيقة، ولكن خطاب الأسرى نجح في ذلك، 
لأنه أعطى هذا الخطاب لحما ودما وأعصابا 

وسياقا واضحا متصلا بتجربة معايشة 
الميدان السوري عن كثب.

كارول معلوف نجحت في أن تمنح 
الحقائق صورة ولسانا، وأن تجعلها تنطق 

في اللحظة التي باتت فيها كل الحقائق 
خرساء أمام فيض الجثث المنبوشة من 

ماضي الحروب، والتي يهدف نابشوها إلى 
زرعها في وعي اللحظة، تأسيسا لإعادة 

إنتاجها الدائمة في المستقبل.

كارول معلوف تعيد تعريف مهمة الصحافة

شادي علاء الدين

«المواقـــع الإلكترونية جزء أساســـي مـــن المعادلة الإعلاميـــة في لبنان، وأصبحـــت لها حقوق 

وعليها واجبات منها أن تلتزم أكثر بمواثيق الشرف لحماية البلد». 

ربيع الهبر
إعلامي لبناني

«قوانـــين الصحافة والإعلام ســـتكون لها الأولوية في مناقشـــات مجلس النواب تمهيدا لســـرعة 

إصدارها، والتأخير في إصدار تلك القوانين ليس في صالح مهنتي الصحافة والإعلام».

أحمد الزند
وزير العدل المصري

رحمن غريب:

تحجيم حرية الصحافة أدى 

إلى اعتبار كردستان منطقة 

غير مستقرة للصحافيين 

اعتبرت  النرويجية  أفتنبوستن 

مراسلتها  اعــتــمــاد  رفـــض  أن 

الأصول  بسبب  إسطنبول  في 

الكردية لخطيب الصحافية

◄



} أبوجــا – تركـــت دميـــة ”باربي“ ســـراويلها 
وراءهـــا،  وفســـاتـــــينها المغريـــة  القصيـــرة 
لتســـتبدلها بأغطيـــة ملونة للـــرأس وعباءات 
فضفاضة وملابس محتشـــمة ”على الموضة“، 

تتناسب مع لباس النساء المسلمات.
حنيفـــة آدم، هي العقـــل المدبر وراء إطلالة 
كما أسمتها- الجديدة.  باربي -أو ”حجاربي“ 
وقـــد اشـــتهرت آدم علـــى موقـــع التواصـــل 
الاجتماعي إنستغرام، بعدما بدأت بنشر صور 
لدميـــة باربي مرتديـــة حجابـــا وثيابا تخفي 

جسدها الرشيق.
وتقـــول آدم، الطالبـــة النيجيريـــة، إنهـــا 
بعد  استوحت فكرة إنشاء حساب ”حجاربي“ 
رؤية صفحة ”باربي ســـتايل“ على إنستغرام، 
التي تنشر صورا لحياة باربي وكأنها تعيش 

بيننا حقا.
وتصـــف آدم، البالغـــة من العمـــر ٢٤ عاما 
والتي أنهت شـــهادة الماجيستير في الصيدلة 
في بريطانيا، حجاربي بأنها دمية ”محتشمة“، 

تستطيع البنات المسلمات اتخاذها كقدوة.
وتقول آدم ”اعتقدت أنـــه من المهم حقا أن 
يكون هناك دمية ترتدي ملابس تشبهني. هذه 
جـــذور ديني وهويتي الثقافيـــة. طريقة لباس 
باربي ضيقة وقصيرة جـــدا ومختلفة، وليس 
هناك أي خطأ في ذلك. لكن، أردت أيضا إعطاء 
خيـــار آخـــر للبنات المســـلمات مثلـــي اللاتي 

يبحثن عن دمية تشبههن“.
وقد تفاجأت آدم مـــن ردة الفعل الإيجابية 
التـــي تلقتها بعد تأســـيس صفحتها، إذ بات 
لديهـــا اليوم أكثر من ٤٠ ألـــف متابع، وتتلقى 

طلبات لشراء الدمى من جميع أنحاء العالم.
كما تأمل آدم بتوســـيع صفحتها لتتضمن 
أيضاً دمى باربي مـــن ألوان وأعراق مختلفة، 
ولكنهـــا ما زالت تواجه بعـــض التحديات في 
إيجاد الدمى بأعراق مختلفة، إذ أنها لا تتوفر 
إلا علـــى مواقـــع إنترنت لا ترســـل طلبات إلى 

نيجيريا.
ورغـــم شـــعبية ردة الفعـــل تجـــاه صفحة 
”حجاربـــي“، إلا أن آدم قد تلقـــت أيضاً بعض 
التعليقات الســـلبية والمعادية من أشـــخاص 
يعتقدون أن النســـاء المحجبات ”مضطهدات“ 

ويُفرض عليهن ارتداء غطاء للرأس.
وتعتقد آدم أن إنستغرام هو منصة مثالية 
لتصحيح هـــذه المفاهيـــم الخاطئـــة، مضيفة 
”يعتقـــد الناس أن النســـاء المســـلمات يُجبرن 
على تغطية أنفســـهن. وهذا ليـــس صحيحا، 

وغالبيتنا يخترن الحجاب بحسب رغبتهن“.
الأميركية أطلقت  يذكر أن شـــركة ”ماتيل“ 
مجموعتهـــا الجديـــدة لدمـــى باربـــي، أواخر 
الشـــهر الماضي. وتضـــمّ المجموعـــة الجديدة 
نمـــاذج للدمية تحاكـــي الواقع منهـــا ممتلئة 
الجسم، والقصيرة، والطويلة إضافة إلى دمى 

بألوان متنوّعة للبشرة والعيون.
خطـــوة الشـــركة الأميركيّة شـــكّلت تحوّلا 
مفصليا في صناعة الألعاب، وكســـرت بعضا 

من التصورات المسبقة عن معايير الجمال.

} واشــنطن – فـــي الــــ٩ من فبرايـــر الماضي، 
احتفلت دول العالم للعام الثاني عشر بـ“اليوم 
 “Safer Internet Day” العالمي للإنترنـــت الآمن
تحـــت شـــعار ”معا لنجعـــل الإنترنـــت أفضل 
اســـتخداما“، وذلـــك بهدف توفيـــر بيئة أكثر 
أمانـــا على شـــبكة الإنترنت بجانـــب التوعية 
الاســـتخدام المســـؤول لهـــا خاصة  بضرورة 
مـــن قبــل الأطـفال والشـــباب في جميع أنحاء 

العالم.
وكان قـــد تم إطلاق الحـــدث -الذي يحتفل 
العالم به خلال شهر فبراير من كل عام – لأول 
مـــرة عام ٢٠٠٤ كمبادرة مـــن الاتحاد الأوروبي 
والمنظمة الأوروبية للتوعية بشـــبكة الإنترنت 
المهتمـــة بالقضايـــا ذات الصلـــة  ”إنســـيف“ 

بالإنترنت.
ويهـــدف اليـــوم العالمـــي إلى رفـــع الوعي 
بالمخاطر الكامنة في الإنترنت وأهمية الحفاظ 
علـــى الخصوصية لدى الآخرين من خلال رفع 
الوعي بحالات الخطر والاســـتخدام الســـيء 
وعواقبه القانونية، إضافة إلى تطوير معايير 
وأنظمة أخلاقية وسلوكية لائقة عند استخدام 
الإنترنت، إلـــى جانب توفيـــر أدوات وبرامج 
تقنية وعملية مفيدة وسهلة الاستخدام وصولا 
إلـــى تعزيز العمل المشـــترك نحو إيجاد آليات 

مناسبة للعمل على استخدام آمن للإنترنت.
وخلال عـــام ٢٠٠٩ تم تشـــكيل لجان لليوم 
العالمي لإنترنت آمن في الدول لتقوية الروابط 
فـــي ما بينها وتســـهيل وتعزيـــز التعاون في 
القضايـــا المتعلقـــة بالأمـــان والســـلامة على 

الإنترنت.
ومع مرور الوقت تخطـــى الاحتفال حدود 
أوروبا، إذ احتفلت به ١٤ دولة عام ٢٠٠٤، بينما 
يتم الاحتفال به اليوم في حوالي ١٠٠ دولة من 

جميع أنحاء العالم.
وكان العالـــم قـــد احتفل بـ“اليـــوم العالمي 
للإنترنـــت الآمن“ خـــلال العـــام الماضي ٢٠١٥ 
تحـــت شـــعار ”معا لنجعـــل الإنترنـــت أفضل 
اســـتخداما“، وفـــي عـــام ٢٠١٤ تم الاحتفال به 
تحت شـــعار ”معـــا من أجل إنترنـــت أفضل“، 
وخلال عام ٢٠١٣ حمل الاحتفال شعار ”تواصل 

مع الآخرين باحترام“. 
يُشـــار إلـــى أن مفهـــوم ”أمـــن الإنترنت“ 
يعني إبقاء المعلومات الخاصة تحت ســـيطرة 
الشخص المباشـــرة والكاملة، أي عدم إمكانية 

الوصـــول لها مـــن قبل أي شـــخص آخر دون 
إذن وأن يكـــون الشـــخص على علم 

السماح  على  المترتبة  بالمخاطر 
لشـــخص مـــا بالوصول إلى 

ما  الخاصـــة،  المعلومـــات 
صعبـــة  مقاربـــة  اعتبـــر 
التحقـــق فـ“الحكومـــات 
تســـيطر علـــى الإنترنت 
المتحـــدة  والـــــولايـــات 
على  تســـيطر  الأميركية 
الحكومـــات، بـــل على كل 

شاردة وواردة“.
وصنـــف بعضهـــم الأمر 

بـ“النكتـــة في زمن التجســـس 
والسيطرة“.

ويزيـــد المفارقة طرافـــة أن الاحتفال 
هـــذا العام، جاء بعد أســـبوع فقـــط من إقرار 
التي يقول عنها  اتفاقية ”درع الخصوصيـــة“ 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية  منتقدوهـــا إن 
هزمت بهـــا الاتحاد الأوروبي فـــي عقر داره، 
وهو الذي وقف عاجزا عن وضع حد لتدخلات 

أميركا المقيتة وتجسسها.
وكان الجانبـــان يحـــاولان التوصـــل إلى 
اتفـــاق منـــذ أكتوبـــر الماضي عندمـــا قضت 
المحكمـــة العليـــا الأوروبية بإبطـــال الاتفاق 
الســـابق المعروف باســـم ”الملاذ الآمن“ وسط 

البيانـــات  تعـــرض  إمكانيـــة  مـــن  مخـــاوف 
الشـــخصية للأوروبيـــين التي تحفظها 
شـــركات فـــي الولايـــات المتحـــدة 
للتجســـس من جانـــب وكالات 

الاستخبارات الأميركية.
تســـونـــــــامي  وكــــــان 
التجســـس  عن  الفضائـــح 
الذي  الشـــامل  الإلكتروني 
ضـــرب  أميـــركا  تمارســـه 
العالم بعد أن فجره العميل 
الأميركي الســـابق في وكالة 
الأمن القومي الأميركية إدوارد 

سنودن. 
وتبين أن المعلومات من شـــركات 
ومايكروســـوفت  وتويتر  وفيســـبوك  غوغـــل 
وغيرها، تصب في الأقراص الصلبة الضخمة 

لوكالة الأمن القومي الأميركية.
وكمثـــال علـــى ذلك فيســـبوك مثـــلا الذي 
يلاحق مســـتخدمي الإنترنت الذين لا يملكون 
حســـابات على موقعـــه، فهو يرصـــد زيارات 
مســـتخدمي الإنترنـــت للموقـــع حتـــى خلال 
تفقدهـــم صفحـــة عامـــة، على الرغـــم من عدم 

امتلاك معظمهم حسابات على فيسبوك. 
زيـــارات  بتتبّـــع  الشـــركة  تقـــوم  كذلـــك، 
المســـتخدمين لمواقـــع أخـــرى مرتبطة بشـــكل 
أو بآخـــر بالموقـــع، كونها تســـمح بمشـــاركة 

محتوياتهـــا عبـــره من خـــلال أزرار الإعجاب 
والمشـــاركات المتاحـــة علـــى معظـــم المواقـــع 

الإلكترونية.
وقد أصدرت اللجنة الوطنية للمعلوماتية 
والحريـــات في فرنســـا هـــذا الأســـبوع بيانا 
أكـــدت مـــن خلالـــه اعتراضهـــا علـــى تخزين 
فيســـبوك معلومات شخصية عن مستخدميه، 
مثل ميولهم الجنســـية وجنســـهم، بالإضافة 
إلـــى آرائهم السياســـية والدينية دون موافقة 
المســـتخدمين الشـــخصية. وطالبت السلطات 
الفرنسية المختصة فيسبوك بحماية البيانات، 
في غضون ثلاثة أشـــهر، وإلا ســـيُغرّم الموقع 

بمبالغ طائلة في حال المخالفة.
كل هـــذا وغيره ترتب عليه تهديد الشـــبكة 
العالميـــة بخطـــر التقســـيم أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى، ما دعـــا حكومـــات دول مثـــل ألمانيا 
وفرنســـا إلى إنشاء شـــبكة اتصالات أوروبية 
تتفـــادى مرور البيانات عبر الولايات المتحدة، 
كما تعمل روسيا بمساعدة سنودن نفسه لبناء 
موقع تواصـــل اجتماعي منافس لفيســـبوك. 
بينما ظهرت شـــواهد على اســـتخدام الصين 
بدائـــل محلية لمحـــرك البحث غوغـــل ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويقـــول خبراء إن كل هـــذه المعطيات تؤكد 
إمكانية تقســـيم شـــبكة الإنترنت إلى شبكات 

أصغر لا يمكن التواصل بينها.
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رغم أنه لم يعد من الممكن تصور جزء كبير 
من العالم المعاصر من دونها، بيد أن نجاح 
الإنترنت الباهر لم يكن دون كلفة، فقد فقد 
العالم الثقة حتى أن ”يوم الإنترنت الآمن“ 
الذي يحتفل به العالم وصف بيوم المفارقة 

العالمية.

باربي بالحجاب{يوم الإنترنت الآمن}.. طرفة في زمن السيطرة
تجتاح إنستغرام

إنترنت آمن

[ الاحتفال العالمي اقترن بإذعان الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة في معركة درع الخصوصية

كشفت بعض مواقع التكنولوجيا عن ميزة خفية في فيسبوك يمكن من خلالها لعب الشطرنج لهواة هذه الرياضة الذهنية مع أصدقائهم مباشرة 
من خلال التطبيق، من دون الحاجة لتحميل تطبيق إضافي. وتتلخص هذه الطريقة في إرســـال رســـالة للصديق المراد على تطبيق الماسنجر، في 
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} دبي – لا يزال إعلان الشيخ محمد بن راشد 
نائــــب رئيس الإمــــارات ورئيس الحكومة عن 
تعيين وزير للســــعادة وآخر للتسامح، ضمن 
تغييــــرات هيكلية فــــي الحكومــــة الإماراتية 
التي  بمناســــبة ”القمة العالميــــة للحكومات“ 
عقدت في دبــــي، موضع اهتمــــام عربي على 

موقع تويتر.
وأطلــــق مغردون عــــرب هاشــــتاغ #لو_
كنت_وزير_السعادة للحديث عن القرارات 
التــــي يمكــــن أن يتخذهــــا وزيــــر الســــعادة، 
مطالبــــين دولهم بالاهتمام بهم وبســــعادتهم 

مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت المشاركات الأبرز من السعودية.

وكتبت هذه المغردة في إشــــارة إلى مشكل 
التشغيل في السعودية:

وقالت أخرى:

يذكر أن تقريرا دوليا صدر في أبريل ٢٠١٥ 
صنف الإمــــارات الأولى عربيــــا والـ٢٠ عالميا 
على مؤشر السعادة، تليها بقية دول الخليج، 
بينما يصنــــف التقرير ســــوريا كأقل البلدان 

العربية سعادة.

وفــــي ســــخرية مــــن الأوضاع فــــي الدول 
العربية كتب هذا المغرد:

من مصر قال مغرد:

وتهكم حســــاب ســــاخر على الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون:

يذكــــر أن التقريــــر يوضــــح عدة أســــباب 
تجعــــل بلــــدك بيتا تشــــعر فيــــه بالســــعادة. 
مــــن بين الأســــباب وجــــود حكومــــة تتصدى 
للفساد، ومجتمع يعيش فيه أشخاص كرماء 
ويتمتعون بروح التطوع ومساعدة الآخرين.

ولا يشترط التقرير القيام بأنشطة مسلية 
من أجل تحقيق قدر من السعادة. 

ويوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في 
بلدان سعيدة، يعيشون أعمارا أطول.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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الطيور التي ولدت في القفص تعتقد 
أن الطيران عبارة عن ”مرض“.
- اليخاندرو جودورسكي

لا تنتظر من إنسانة عاقلة تحترم 
عقلها أن تخضع لقانون يقّزم 
من قيمتها ويحد من حريتها 
ويختصر دورها في الحياة 

في الجنس والطبخ.

"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
مع إيمان المسلمين بهذا وأن المرأة 

ناقصة عقل إلا أنهم يفضلون العيش 
في بلاد تحكمها امرأة!

ألمانيا نموذج.

صعبٌ أن تكونَ وطنياً في غياب الوطن 
نفسه. ستكون ممثلاً بلا مسرح، مقاتلاً 

يغرس سكينه في خاصرته داخل 
الظلام.

باب  في تويتر يجري سيل من السِّ
والشتائم، أكثر مجاريه دفاع 

عن الدين وحرية الراي!

الحل النهائي لمشاكل هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
في السعودية هي خصخصتها

 وجلب محتسبين من شرق آسيا.

اترك الجوال الآن.. خذ كتاباً، تحدث 
مع من بجوارك اعمل على مشروع، قم 

برياضة، اجلس في صمت
عد بعد ساعتين أو يومين أو سنة

أضمن لك لن يفوتك شيء.

زهير مراد
مصمم أزياء لبناني

يظهر ان المطرقة والسندان سوقهما 
كسد؛ منذ فترة لم نسمع أحد  

علق بينهما.

انتهى نظام الرعاية الصحية المجانية 
في العراق. صارت المؤسسات الطبية 

تستوفي اجوراً.
الكثير يدفع إلى الموت في هذه البلاد، 

والقليل فقط يحيي.

الابتزاز السياسي من قبل القوى 
الداخلية والخارجية هو سيد الموقف 

الآن، في دهاليز المطامع للمراكز 
المؤثرة تخسر #ليبيا كثيــراً يا 

أصدقاء!

لو كان العرب في حرب أهلية بمعزل 
عن المشروعين الإمبراطوريين الإيراني 
والإسرائيلي واستغلال الغرب لهما

لمنع الاستئناف لحسمت المعركة 
لصالحنا.

تتتابعوا

@alqarni_aha 
ـــســـعـــادة أضــع  ـــر_ال ـــو_كـــنـــت_وزي ل
ــــي وكـــــلاء ومــنــاصــب  أصـــحـــابـــي وأقــــارب
على  أصرفها  الميزانية  نصف  وأختلس 
مشاريع وهمية وأقنع الشعب أن السعادة 

مشكلة فكر.

لـ

 @ftoOoOomah 
ــو_كــنــت_وزيــر_الــســعــادة ســأطــرد  ل
الأجانب خصوصا الذين رواتبهم خرافية 

وأضع مكانهم سعوديين.

لـ

 @panki2015 
عن  لأعربت  لو_كنت_وزير_السعادة 

قلقي.
لو

@Abed_hawas
سأسن  لــو_كــنــت_وزيــر_الــســعــادة 
ضريبة على السعادة لأنه لا شيء ببلاش 
مثلا  السعادة  بــشــارع  المــال  وسأستثمر 

أعمل مواقف بالأجرة.

لـ

@rajha2013 
لــو_كــنــت_وزيــر_الــســعــادة أوصـــي 
بوضع كمية من مضادات الاكتئاب بمياه 
نحتاجها  بــصــراحــة  للمواطنين  الــشــرب 

وبشدة!

لـ

 {أمن الإنترنت} يعني
 إبقاء المعلومات الخاصة 
تحت سيطرة الشخص 
المباشرة ومنع الوصول 
إليها من أي طرف دون 

إذن



} تونــس ـ قطـــع 60 عاطلا عـــن العمل من 
مدينـــة قفصة فـــي منطقة الوســـط الغربي 
المهمشـــة في تونـــس، 400 كلم ســـيرا على 
الأقدام للوصـــول إلى العاصمة التونســـية 

للمطالبة بالعمل.
وقال علي (35 عاما) وهو أحد المشاركين 
في المسيرة عند المدخل الجنوبي للعاصمة 
إن هذه ”التظاهرة الســـلمية“ من قفصة إلى 
تونـــس دامت أكثر من ثمانيـــة أيام، مطالبا 

بالحق في مخاطبة السلطات.
وأوضح أن ”الفكـــرة جاءت من واقع أنه 
حيـــن تتوجه إلـــى الســـلطات الجهوية في 
المحافظـــة لا يحدث شـــيء (..) حينها تتجه 

إلى السلطات المركزية“.
وكانـــت تونس شـــهدت في بدايـــة العام 
حركـــة احتجـــاج اجتماعـــي انطلقـــت مـــن 

القصرين (وســـط) وامتدت إلـــى الكثير من 
المناطق الأخرى.

 وتعانـــي العديد مـــن المناطق الداخلية 
في تونس التهميش وتطالب بخطط تنموية 

خصوصية.
وردا على حركة الاحتجاج دعت الحكومة 
إلـــى الصبر.وأقر رئيـــس الحكومة الحبيب 
الصيد بوجود فـــوارق كبيرة بين المناطق، 
داعيا إلـــى منوال تنموي جديـــد يقوم على 

العدالة الاجتماعية.
وقالت هاديـــة (38 عاما) وهي مشـــاركة 
في المســـيرة ”قفصة بثروتها من الفســـفاط 
نهضت بتونس، لكن ماذا عن شباب قفصة؟ 

إنهم تائهون أو في السجون“.
المنجمي  الحـــوض  ومنطقـــة  وقفصـــة 
عموما اســـتراتيجية في تونس بالنظر إلى 
احتوائها مناجم الفسفاط، لكنها ظلت دائما 

بين أفقر المناطق.
وقالت هادية ”حين يتم التوصل إلى حل 
لمشكلة البطالة أعني حلا ملموسا، سنعود 
إلى ديارنـــا“، مؤكدة تصميمهـــا مع آخرين 

على الاستمرار في احتجاجهم.
ويـــرى المتابعون للشـــأن التونســـي أن 
دوافع انتفاضة  2016 هـــي البطالة المزمنة 
لأصحـــاب الشـــهادات العليـــا بالخصوص، 
فهي زفرة المعطلين الذين أضناهم التطواف 

والبؤس، وأنين الجهات التي أهملها نظاما 
بورقيبـــة وبن علي والتي لم تنصفها الثورة 
التـــي مثلت مهدها، إنها صرخة ربع ســـكان 
البلاد التونســـية الذين لا يزالون يعيشـــون 
تحـــت ســـقف الفقر وقـــد مضت علـــى ثورة 
الكرامة خمس ســـنوات، ويتوقـــع هؤلاء أن 

تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل.
تونـــس  فـــي  الاحتجاجـــات  وتنوعـــت 
بيـــن الحاصلين علـــى الشـــهائد العليا من 
الإضرابات الوحشـــية عن الطعام إلى عرض 
الشـــهادات الجامعيـــة للبيع في الأســـواق 

والتهديد بالانتحار الجماعي.
 وهدد نحو 13 تونســـيا عاطلا عن العمل 
مـــن خريجـــي الجامعـــات فـــي اختصاص 
الرياضيات والفيزيـــاء والكيمياء بالانتحار 
الجماعـــي لعدم توفير فرص عمـــل لهم، في 
حيـــن وصل عدد آخر إلى الحدود الجزائرية 
لطلـــب اللجـــوء بســـبب عـــدم الاســـتجابة 

لمطالبهم في العمل.
وقالـــت وســـائل إعلام محليـــة إن هؤلاء 
العاطلين عـــن العمل ينتمـــون إلى محافظة 
القصريـــن بغرب تونس، وقد ســـبق لهم أن 
دخلوا فـــي إضراب عـــن الطعـــام منذ نحو 
الأســـبوع للمطالبة بتمكينهـــم من حقهم في 

العمل.
وأشـــارت إلـــى أنهـــم هـــددوا بالانتحار 
الجماعي داخل مقـــر المحافظة إذا واصلت 
وعـــدم  تهميشـــهم  الرســـمية  الســـلطات 

الاستجابة لمطالبهم في العمل.
وكان ثلاثـــة مـــن بيـــن هـــؤلاء العاطلين 
عـــن العمل حاولـــوا الانتحار أمـــام عدد من 

الصحافيين الأجانب، حيث تم إسعافهم.
وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام 
المحلية أن عددا آخر من العاطلين عن العمل 

من محافظة قفصة، وصلوا في وقت ســـابق 
إلى المعبر الحدودي ”حزوة الوادي“ الرابط 
بيـــن تونـــس والجزائر، وهـــددوا باقتحامه 
بالقـــوة للدخـــول إلـــى الجزائـــر للمطالبـــة 
باللجـــوء احتجاجا على عـــدم توفير فرص 

عمل لهم في تونس.
وانتقد هؤلاء بشـــدة سياســـة الحكومة 
التونسية في التعامل معهم، حيث أكدوا أنها 

”تقوم على الوعود والمماطلة والتسويف“.
يشـــار إلـــى أن تونـــس عرفـــت خـــلال 
الأسابيع الماضية حركة احتجاجية واسعة 
شـــملت نحـــو 14 محافظة في البـــلاد، وذلك 
للمطالبة بالعمل والتنمية، تخللتها عمليات 

نهب وتخريب دفعت الســـلطات التونســـية 
إلى فرض حالة الطـــوارئ، وحظر التجوال 
الليلي. وعكست تلك الاحتجاجات التي رفع 
فيها المحتجون شـــعارات تطالب بالتشغيل 
والتنمية والعدالة الاجتماعية، حجم الأزمة 
التـــي تشـــهدها تونـــس، وذلك بعـــد خمس 
سنوات من سقوط نظام بن علي في 14 يناير 

.2011
كما أظهرت تزايـــد الاحتقان الاجتماعي 
واليأس والإحباط لدى غالبية الشـــباب في 
تونـــس، التي تواجه أزمـــة اقتصادية حادة 
فشـــلت الحكومة الحالية برئاســـة الحبيب 

الصيد في إيجاد مخرج لها.

} حمــص (ســوريا) – باتت مدينة حمص 
القديمة التـــي تغيرت معالمها بعد عشـــرين 
شـــهرا من القصـــف والمعـــارك العنيفة بين 
الجيش السوري والفصائل المقاتلة، مصدر 
إلهـــام للفنانـــين ومســـرحا لأعمالهـــم على 

اختلاف مجالاتهم.
وسط الخراب والدمار في مدينة حمص 
في وســـط ســـوريا، اختار جود ســـعيد أن 
فـــي صيف  يخـــرج فيلمـــه ”مطـــر حمص“ 
العام 2014، بعد ثلاثة أشـــهر على انسحاب 
الفصائـــل المقاتلة بعد دفاعها بشراســـة عن 
المدينة وإجبارها على الخروج منها بموجب 
تســـوية إثر عامين من حصـــار خانق فرضه 

الجيش السوري.
ويقول سعيد (35 عاما) ”في نهاية العام 
2013 كنا بصدد التحضير لفيلم يتحدث عن 
حصار ثلاث شخصيات، وكنا ننوي تصوير 
ذلك ضمن ديكـــورات ســـنقوم ببنائها لهذا 
الغرض، وفـــي اللحظة التـــي حصلت فيها 
الاتفاقيـــة في حمص نقلنـــا كل هذا الحدث 

إليها، إلى الديكور الحقيقي“.
ويعتبر ســـعيد أن حمص هي ”المأســـاة 
الحقيقية التي خلفناها نحن البشـــر، ولذلك 
للأســـف كسيناريو على  بني ”مطر حمص“ 

أنقاض هذه المدينة“.
وأطلق معارضو الرئيس السوري بشار 
الأســـد على حمص لقب ”عاصمـــة الثورة“ 
كونها شـــكلت ســـاحة احتجاج ضد النظام 
منذ منتصـــف مـــارس 2011 لتتحول بعدها 
إلى ساحة معارك عنيفة بين الطرفين. وبات 
الجيـــش الســـوري منـــذ بداية مايـــو 2014 
يسيطر على مجمل هذه المدينة بعد انسحاب 

تلـــي حوالـــي ألفـــي عنصر من  مقا

الفصائـــل مـــن أحيائهـــا القديمـــة بموجب 
تســـوية بين ممثلـــين عنهم والســـلطات إثر 
حصار خانق تســـبب في مجاعـــة ووفيات. 
وفـــي أواخر العـــام 2015، بـــدأ تنفيذ اتفاق 
جديد لإخراج المقاتلـــين من حي الوعر، آخر 

نقاط سيطرتهم في هذه المدينة.
ويســـرد الفيلـــم أحداث الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة من الحصـــار من خلال عرض قصة 
امـــرأة وأختهـــا الصغـــرى اللتـــين انتهزتا 
فرصة أول عملية إجلاء للمدنيين في فبراير 
2014 للدخول إلـــى المدينة القديمة بحثا عن 
شـــقيقهما المفقود. وبقيتا هناك بمســـاعدة 

قس تم قتله في وقت لاحق.
ويـــروي المخرج، الذي حـــاز على جائزة 
أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي 
العـــام 2015 عـــن فيلمـــه الآخـــر ”بانتظـــار 
الخريـــف“، أن ”حمـــص المدمـــرة كانت تعد 
جزءا من شـــخصيات ’مطـــر حمص‘ بمعنى 
أن هذا المنظر يلخص ما نحن كبشر قادرون 

على فعله من بشاعة“.
وأمضى فريق العمـــل نحو مئة يوم بين 
أنقاض هذه المدينة التي تخلو من أي مظهر 
للحيـــاة فيهـــا باســـتثناء عناصـــر الجيش 
المنتشـــرة فيها. ويقول ســـعيد ”تروي هذه 
المدينة ذاكرة أهلها الذين تفرقوا وبقيت هذه 

الأحجـــار المدمرة تحمل أســـماءهم وآلامهم 
ودموعهم“.

ويتابع ”نحن السوريين، كلنا مسؤولون 
عن مأســـاتنا، لا يهم من تسبب فيها، وأين؟ 
وكيـــف؟ علينا إيجاد الوســـائل للتعافي من 

جروح أرواحنا وأحجارنا“.
وتعكـــس يارا عيســـى (26 عامـــا)، التي 
روعها ما حدث في المدينة، كل ما تشـــعر به 
تجاه حمص فـــي لوحاتها. وتقول ”كان جو 
الموت واضحـــا جدا في حمص، أشـــخاص 
يقتلون وشـــهداء وتفجيـــرات وقذائف، كان 
هناك دمار إنســـاني، بدأت برسم ما شاهدته 
والتعبير عن ذلك باستخدام الألوان الباردة 

التي ترمز للحزن“.
واضطرت هذه الشابة، المتحدرة من حي 
باب السباع في المدينة القديمة، إلى الانتقال 
إلـــى دمشـــق بعدما دمـــر منزلهـــا و“جميع 

الأماكن“ التي كانت ترتادها.
وتقول يارا إن الفنان السوري يرسم ”كي 
نذكر العالم بعد الحـــرب بما حدث لنا، أريد 
أن يكـــون ذلك موجودا لأننـــا مررنا بمرحلة 
صعبـــة جدا، ولكـــي أبقى علـــى تواصل مع 
الماضـــي“. واختار جعفر مرعي بدوره الدمار 

فـــي مدينة حمص وواجهـــات الأبنية المدمرة 
خلفيـــة لصـــور يلتقطها لعرســـان يحتفلون 
الفتـــاة فـــي فســـتانها الأبيض  بزواجهـــم، 

والشاب في بدلته.
ويقـــول مرعي إنـــه صور ثـــلاث حفلات 
زفاف وسط الأماكن المدمرة، ويروي ”اقترحت 
عليهـــم (العرســـان) أن نقـــوم بالتصوير في 
مكان مدمر، ولدى سؤالي عن السبب أجبتهم 
بأننا نريد أن نظهر للعالم كله أننا صامدون 

ولا نستطيع إعمار سوريا إلا بالحب“.
ويعزو هـــذا المصور (22 عامـــا)، الذي لا 
يخفـــي ولاءه الشـــديد للنظام، ســـبب الدمار 

إلى ”الإرهاب“، معتبرا أن الجيش الســـوري 
أدى واجبه عندما أعاد السيطرة على حمص 

بالقوة.
والتقط الشـــاب صور آخر حفل زفاف بين 
الحطام منذ أيام عدة، حين صور العروسين، 
الضابط في الجيش الســـوري حسن يوسف 

(27 عاما) ورنا (18 عاما).
وتقول رنا ”وافقت على التقاط الصور في 
هذا المكان التعيس والحزين لكي يرى أولادي 
صور الزفاف في يوم ما، وأروي لهم أنه رغم 
الحزن والدمار الحياة مســـتمرة“، مكررة أن 

”سوريا لا تعمر إلا بالحب“.
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مع التطورات الاجتماعية والسياسية والفكرية وتغير شكل الاجتماع الإنساني يبقى للفن 
دور هام في حياة الشعوب والأمم، وتتنوع أشكاله للتعبير عن مشاعر الإنسان وعواطفه 
ومعاناته، فعبر عن لحظات الحب والفرح، كما عبر عن لحظات الحرب والموت، والحالتان 

ملهمتان للفنان السوري.

أمام تواصل مماطلات السلطة في تونس التي وعدت، بتوالي حكوماتها منذ الثورة، بحل 
مشكلة البطالة وخاصة في صفوف الحاصلين على الشهائد العليا، تتواصل الاحتجاجات 
ــــــوع من الاعتصامات إلى الإضرابات بل تتصاعد إلى طلب اللجوء وبيع الشــــــهادات  وتتن
في الســــــوق والتهديد بالانتحار الجماعي، وآخرها مســــــيرة سلمية بدأت في رحلة طويلة 

لتحسيس الرأي العام والجهات المعنية بمشروعية مطالبهم.

 مسيرة احتجاج على القدمين للعاطلين عن العمل من قفصة إلى تونس

وســـط الخراب والدمار في مدينة حمص، اختار جود ســـعيد أن يخـــرج فيلمه {مطر حمص}، في حين 

ترسم يارا عيسى كي تذكر العالم بعد الحرب بما حدث لمدينتها.

العشرات من العاطلين عن العمل من مدينة قفصة في منطقة الوسط الغربي المهمشة  يقطعون 

400 كلم سيرا على الأقدام للوصول إلى العاصمة التونسية للمطالبة بالعمل

حين تصبح أنقاض حمص القديمة ملهمة للفنانين
 [ فيلم {بلدة حمص} بديكور الدمار  [ أجواء الموت واضحة في لوحات يارا عيسى 

مخرج سينمائي: نحن، السوريين، كلنا 

مسؤولون عن مأساتنا، وعلينا إيجاد الوسائل 

للتعافي من جروح أرواحنا وأحجارنا

مصور فوتوغرافي يختار الدمار في مدينة 

حمص وواجهات الأبنية المدمرة خلفية لصور 

يلتقطها لعرسان بالفسنان الأبيض والبدلة 

السوداء يحتفلون بزواجهم

حبل الكذب طويل

سكوت سنقاتل

تحقيق

مشاركة في المسيرة: قفصة بثروتها 

من الفسفاط نهضت بتونس، لكن ماذا 

عن شباب قفصة؟ إنهم تائهون أو في 

السجون

ن ر ي ي هريو ي ن و ي ي ض
للحيـــاة فيهـــا باســـتثناء عناصـــر الجيش
المنتشـــرة فيها. ويقول ســـعيد ”تروي هذه
المدينة ذاكرة أهلها الذين تفرقوا وبقيت هذه

ويعزو هـــذا المصور (22 عامـــا)، الذي لا
يخفـــي ولاءه الشـــديد للنظام، ســـبب الدمار 

، مكررة أن الحزن والدمار الحياة مســـتمرة
”سوريا لا تعمر إلا بالحب“.



باسل العودات

} تركـــت الانتهـــاكات الهائلة التي ســـببتها 
الحرب الدائرة في ســـوريا آثارا نفسية مريعة 
بحـــق الأطفال، وصدمـــات ناجمة عـــن فقدان 
الأهل والأصدقاء، وتدمير المنازل والتشـــريد 
والحرمـــان من التعليم، إضافة إلى مشـــاهدة 

أعمال العنف وعمليات القتل والإعدام.
ومن أخطر إفرازات مشاهد العنف والسلاح 
في سوريا وانعكاساتها ظهور معارك حقيقية 
بين الأطفال الذين باتوا يحملون في الشوارع 
مسدســـات وبنادق بلاستيكية ويطلقون النار 
علـــى بعضهـــم البعـــض فـــي مشـــهد يُحاكي 
المعارك التي يرونها في الواقع، وكل هذا دفع 
بعض الســـوريين إلى ترميم ما يمكن ترميمه 
من هذا الجيل الصغير الضعيف الذي يواجه 

مستقبلا مجهولا.
وبـــات أطفـــال ســـوريا يحلمـــون بالأمان 
والسلام والعودة إلى منازلهم ولم شمل الأهل، 
كمـــا يمنـــون النفس بالعـــودة إلى المدرســـة 
وأماكـــن اللعـــب، والأهـــم من ذلـــك أن تتوقف 
آلام الحـــرب ومشـــاهدها الموحشـــة، حـــرب 
دموية نســـفت أحلامهم وشـــوّهت حاضرهم 
ومســـتقبلهم وخيّبت أمانيهـــم وولدت لديهم 

مشاكل نفسية.
وعن أبرز المشـــاكل التي يواجهها أطفال 
ســـوريا، قالت نســـرين حســـن، مديرة المركز 
الســـوري لحقوق الطفل لـ“العـــرب“ ”من أهم 
القضايـــا الحساســـة التي يواجههـــا أطفال 
ســـوريا قضية اســـتغلال الأطفال الجســـدي 
والنفســـي والاقتصـــادي، ناهيك عـــن ظاهرة 
تجنيد الأطفال وإشـــراكهم في حمل الســـلاح، 
والمناهـــج  إضافـــة إلـــى الأدلجـــة الفكريـــة 
التعليمية المتطرفة دينيا وفكريا، حيث تُروّج 
بعض المـــدارس في بعض مخيمـــات اللجوء 
لعقائـــد دينية وأجندات لا علاقـــة للطفل بها، 

فقد انتشرت ظاهرة بيع القاصرات من الأطفال 
وتزويجهـــن المبكر إضافة إلى ظاهرة خطيرة 
وهـــي الأمية، حيث أن غالبية الأطفال بمناطق 

الشمال السوري غير مسجلة في المدارس.
ولا توجـــد إحصائيات دقيقـــة تقدر أعداد 
الأطفال المقاتلين في الحرب من كل الأطراف، 
لكن بعـــض التقديرات غير الرســـمية تشـــير 
إلـــى انخـــراط الآلاف منهم فـــي الحرب، حيث 
يتم اســـتغلالهم في عمليات القتال المباشرة 
وغير المباشرة واستعمالهم لأغراض الوقوف 
علـــى الحواجز والمراقبـــة والرصد وتوصيل 
المعلومات والتجسّس والحراسة وكذلك نقل 

الذخائر وغيرها.
المركـــز الســـوري لحقـــوق الطفـــل، الذي 
يوصف بأنه جهة غير حكومية تعمل من أجل 
التدخل الإيجابي في حياة الأطفال في سوريا 
عبـــر طيف من الأدوات لتمكينهم من المهارات 
الأساســـية ومســـاعدة المتضرريـــن نفســـيا 
واجتماعيا والدفع باتجاه تعزيز الســـلوكيات 
والأفكار المجتمعيـــة الإيجابية لدى الأطفال، 
يعـــد أحد المراكـــز التي تعمل داخل ســـوريا 
وتحـــاول ترقيع ما يمكن ترقيعه في ما يخص 

حياة الطفل السوري.
وعـــن فعالياته ونشـــاطاته ومـــا يمكن أن 
يقـــوم به فـــي خضم الحـــرب الدائـــرة، تقول 
مديرة المركز نســـرين حســـن ”أطلقنا المركز 
بتمويل ذاتي، بهـــدف الاهتمام بأمور الأطفال 
ومســـتقبلهم وحمايتهـــم من جنـــون الحرب 
وآثارهـــا ودمويتهـــا وكنّـــا في غايـــة الهدوء 
والحـــذر، ذلـــك لأن الحرب التي اشـــتعلت في 
ســـوريا جعلت مساحة العمل الميداني ضيقة 
جـــدا، وخلفت آثارا مأســـاوية نفســـية طالت 

السوريين بكافة أطيافهم وخاصة الأطفال“.
وعـــن النواحـــي المتعلقة بالطفـــل والتي 
يمكن الاشـــتغال عليها في هذا الوقت بالذات، 
أوضحت حســـن قائلة ”نقوم بزيـــارات لأكبر 
تجمعـــات يتواجـــد فيهـــا الأطفال فـــي أغلب 
المناطـــق ومن أغلب الشـــرائح العمرية داخل 
ســـوريا وفـــي مخيمـــات اللجوء فـــي البلدان 
المجـــاورة كتركيـــا والأردن، ونقـــوم برصـــد 
احتياجاتهـــم والفوائـــد التي يمكـــن تقديمها 
لهم، كمـــا نرصد حـــالات الأطفـــال وهمومهم 

ومشـــاكلهم النفســـية والصحية والتعليمية، 
ونســـعى إلى الحد من الأســـباب التي تجعل 
حياتهم فـــي خطر نطمح إلـــى تقليصها، كما 
نقوم بتحديـــد الاحتياجات ونبـــدأ بتأمينها 
ســـواء أكانت نفســـية أو تربويـــة“. لكن جهد 
المنظمـــات الأهلية المســـتقلة لا يكفي لســـد 
احتياجـــات الملايين من الأطفال الســـوريين 
في الداخل والخارج، المتضررين والمتأثرين 
بالحـــرب، وتبقى الثغرة واســـعة جدا بين ما 

هو ضروري توفيره وما هو متوفر آنيا.
وعـــن هـــذا الجانـــب قالت مديـــرة المركز 
نســـرين حســـن لـ“العرب“، إن ”أغلب الجهات 
العاملـــة لأجـــل الأطفال وخاصة فـــي الداخل 
تشـــتغل منفردة دون تنسيق، وهمّهما متعلق 
فقـــط بملف الإغاثـــة وتركيزهـــا منصبا على 
قضية الأمـــن. أما تدخلها في مجـــال التعليم 

فهو ضئيـــل ومتأخر في الكثيـــر من المناطق 
دون مراعاة للجودة والتوعية في هذا القطاع 
الحســـاس. وهو أمـــر يزيد مـــن الإلحاح على 
ضـــرورة بنـــاء برنامج شـــامل يخـــدم هؤلاء 
الأطفال ويســـد الفراغ النفســـي والاجتماعي 
والتربـــوي، ويتعاطـــى مع قضاياهم بشـــكل 
صحيـــح عبـــر بنـــاء الهويـــة الديموغرافيـــة 
التربويـــة الصحيحـــة للطفل الســـوري التي 

تنسجم مع القيم الاجتماعية والثقافية“.
وتابعت ”يمكن الجزم بأن عمل المنظمات 
الدوليـــة شـــبه معـــدوم ويقتصر علـــى الدعم 
الإنســـاني الذي تبلور فقـــط بالعمل الإغاثي، 
تخصـــص  لا  المحولـــة  الأمـــوال  أن  حيـــث 
لشـــؤون الطفل مباشـــرة وتكتفي بتوجيهات 
وسياسات الدول المانحة، كما أن وجودها لم 
يكن مســـموحا به. فدخولهـــا لا بد أن يتم عبر 

بروتوكولات قانونية بين الـــدول ومنظماتها 
المتواجدة في سوريا. ولعل من أبرز الملفات 
التـــي تجاهلتهـــا المنظمات الدوليـــة ملفات 
الحمايـــة والتعليـــم والتشـــغيل التي تضمن 
الأمان النفسي والاجتماعي والتربوي والبناء 
الصحي للطفل، والتي تضمن بدورها التعليم 
والتشغيل الأسري عن طريق الدعم الاقتصادي 

لأسر الأطفال ومدارسهم".
ونفت حســـن أن تكون هناك منطقة واحدة 
في ســـوريا أكثر أولويـــة واحتياجا للاهتمام 
الأماكـــن  ”كل  وأوضحـــت  الطفـــل.  بحقـــوق 
السورية تحت إطار الأولوية، لكن يمكن القول 
إن المناطق الشمالية أكثر سوءا من غيرها في 
ما يتعلـــق بوضع الأطفال، كونها أكثر تخبطا 
سياسيا، ولا توجد سلطة واحدة حاكمة تمكن 

مساءلتها في ما يتعلق بشؤونهم“.

} لنــدن - كشـــفت دراســـة بريطانيـــة حديثة 
أن الأمهـــات الجدد اللاتـــي يحرصن على نوم 
أطفالهـــن بجوارهن على الســـرير تزيد لديهن 
فرص الاســـتمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة 

أطول.
وتوصلت الدراســـة إلى أن هذه المســـألة 
تعـــود بالنفع على الطفل لأنه يتمتع بقدر أكبر 
مـــن الرضاعـــة الطبيعية على عكـــس الأطفال 
الذيـــن تفضل أمهاتهم أن يناموا في الأســـرّة 
المخصصـــة لهـــم، فهـــؤلاء عـــادة مـــا تمتنع 
أمهاتهم عن الرضاعـــة الطبيعية قبل بلوغهم 

الشهر السادس.
وأكد القائمون على الدراســـة أن الأم التي 
تجعـــل طفلهـــا يشـــاركها النوم في ســـريرها 

لمدة ســـاعة على الأقل أســـبوعيا تزيد فرص 
استمرارها بالرضاعة الطبيعية لأكثر من ستة 

أشهر.
 ولفت الباحثون، إلـــى أن الأمهات اللاتي 
لديهـــن رغبة شـــديدة في مواصلـــة الرضاعة 
الطبيعيـــة قدر الإمكان هن مـــن يحرصن على 
تنويـــم أطفالهـــن إلـــى جانبهن بيـــن الحين 
والآخـــر. وشـــددوا علـــى أن هـــؤلاء الأمهات 
بحاجة إلى تزويدهـــن بمعلومات حول كيفية 
جعـــل الطفل في وضع آمـــن أثناء وجوده إلى 
جانبهـــن في الســـرير وإرضاعـــه، وذلك نظرا 
لوجود علاقـــة بين مشـــاركة الرضيع لوالدته 
في سريرها وما يعرف بمتلازمة موت الرضع 

المفاجئ.

يشار إلى أن دراسة عالمية حديثة أظهرت 
أن معـــدل الرضاعة الطبيعية في بريطانيا هو 
الأقل فـــي العالم، حيث أن واحدة فقط من بين 
مئتي امرأة في بريطانيا تستمر في الرضاعة 
الطبيعيـــة بعد عـــام. وفـــي المقابـــل، ترتفع 
النســـبة إلى 23 بالمئة في ألمانيا، و56 بالمئة 

في البرازيل، و99 بالمئة في السنغال.
وقالـــت الدراســـة إن ثمـــة اعتقـــاد خاطئ 
منتشر يتمثل في أن الرضاعة الطبيعية مفيدة 

في البلدان الفقيرة فقط.
وكشـــفت الدراســـة أن الرضاعة الطبيعية 
تنتشـــر في الـــدول النامية بشـــكل أكبر، لكن 
النســـبة فـــي بريطانيـــا أقل حتى مـــن الدول 

الأوروبية المماثلة.
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◄ سنت فرنسا تشريعا جديدا يجبر 
أصحاب المحلات الكبرى والسوبر 

ماركت الضخمة على عدم إلقاء 
الأطعمة والفاكهة والخضروات غير 

المباعة والصالحة للاستخدام الآدمي 
في سلات المهملات والتبرع بها 

للجمعيات الخيرية والعاطلين.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن معدل 
ولادات التوائم سجل ارتفاعا يقارب 
الضعف في البلدان المتقدمة خلال 

40 عاما الأخيرة نتيجة تأخر سن 
الحمل وتقنيات المساعدة الطبية 

على الإنجاب، وهي نسبة مقلقة إذ أن 
صحة هؤلاء الأطفال عادة ما تكون 

أكثر هشاشة.

◄ تستعد السلطات في إنكلترا 
لتدشين خدمة للصحة النفسية 

بهدف توفير دعم متخصص لضحايا 
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، 
وسيجري تدريب العاملين بمجال 
الرعاية الصحية على كيفية علاج 

الآثار النفسية الناجمة عن الختان. 
ويأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي 

للتصدي لختان الإناث.

◄ كشفت دراسة جديدة عن وجود 
علاقة بين الإرهاق والاعترافات غير 

الحقيقية، وقال الباحثون إن الحرمان 
من النوم يمهد لاعتراف خاطئ لأنه 
يضعف من القدرة على اتخاذ قرار 

معقد لا سيما القدرة على توقع 
المخاطر والعواقب.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن العقل 
يعمل بشكل أكثر دقة في فصل 

الصيف، وأن فصل الشتاء ربما يجعل 
حواسنا أكثر فتورا ممّا يجعل عقولنا 

أقل دقة وتركيزا. كما أشارت إلى أن 
الأشخاص يكونون في أقل حالات 
تركيزهم خلال الشتاء، حيث يكون 

النهار في أقل ساعاته.

باختصار

خلفت الحرب الســــــورية المستمرة منذ خمســــــة أعوام، وفق إحصائيات منظمات حقوقية 
ــــــة، أكثر من 18 ألف ضحية من الأطفال ويتّمت عشــــــرات الآلاف منهم ومثلهم من  وتوثيقي

ذوي الإعاقة الدائمة، فضلا عن حرمان نحو أربعة ملايين طفل من الدراسة.

موضة

السروال الجلدي مثالي 
للفترة الانتقالية 

أكد خبراء الصحة والجمال أن الليمون يعد سلاحا فعالا لمحاربة القشرة وحكة فروة الرأس، 
حيث يعمل الحامض على إزالة الترسبات الناجمة عن إفرازات الغدد الدهنية.

تســـتخدم أكياس «الســـيليكا جل} للحفاظ على المســـتلزمات من الرطوبـــة، حيث أنها 
تقضي مثلا على الرائحة العفنة المنبعثة من كتاب قديم.

} أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ أن الســـروال 
الفتـــرة  خـــلال  مثاليـــا  يعـــد  الجلـــدي 
الانتقالية بين الشتاء والربيع، حيث أنه 
يحمي الســـيقان من الرياح ورذاذ المطر 
من ناحية، ويُضفي على المظهر لمســـة 

أناقة وجاذبية من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الســـروال الجلـــدي يطـــل 
بتصاميم متنوعة، حيث توجد موديلات 
وأخرى  ملتصقـــة بالجســـم ”ســـكيني“ 

تحاكي السروال الرياضي.
ويمكن تنسيق السروال 
الجلدي مع بلوفر تريكو أكبر 
 (Oversize) من المقاس
وحذاء رياضي.
ويمثل الليغنز 
الجلدي أحدث 
صيحات السراويل 
النسائية هذا الشتاء 
ليمنح المرأة إطلالة 
جريئة مستوحاة من 
عالم موسيقى الروك 
والدراجات النارية.
وأوضحت 
مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية أن الليغنز 
الجلدي الملتصق 
بالجسم يمنح 
المرأة إطلالة 
مفعمة بالأنوثة 
والإثارة، مشيرة 
إلى أنه غالبا ما 
يكتسي باللون الأسود 
الفخم.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الليغنز 
الجلدي يناسب الإطلالات 
الكاجوال، مشيرة إلى إمكانية 
تنسيقه مع بلوفر ذي رقبة 
عالية ومستديرة مع حذاء 
رياضي.

نوم الرضيع بجوار أمه يحثها على إرضاعه طبيعيا

أسرة

المجهول ينتظرني

[ الأطفال بحاجة إلى برنامج نفسي اجتماعي وتربوي [ المنظمات الدولية تتجاهل ملفات الحماية والتعليم والتشغيل
حرب الكبار في سوريا شوهت حاضر الصغار وقضت على مستقبلهم

} كلما عرف أحدهم أنني أعيش مع شاعر 
في نفس البيت قال ”كان الله في عونكما“. 

ومرة قال لي صديق وهو ناقد معروف 
”الحياة بين شاعرين، يا الله، إنها حياة 
شاقة“. أتفهم ردة الفعل هذه، فالحياة 

بين مبدعين أو شاعرين أو كاتبين، لا بد 
أن تكون صعبة حقا، كما يتوقع الجميع، 
وهو ما لن أحاول أن أنفيه هنا أو أؤكده، 

فالتاريخ مليء بنماذج وأمثلة لحياة مبدعين 
تحت سقف واحد، حيث غالبا ما يضطر 

أحدهما، أو كلاهما لتقديم تنازلات ضخمة 
تصل حد التخلي عن فكرة الظهور، كما في 
حالة الشاعرة السورية سنية صالح، زوجة 

الماغوط التي اكتشف النقاد مؤخرا، أي بعد 
وفاتها بسنوات، كم كانت شاعرة عظيمة، 

وكم غطى الماغوط، عن قصد أو غير قصد، 
عن تجربة شعرية مميّزة.

ثم هناك المبدعات اللاتي يخترن 
بإرادتهن أن يتخلين عن الإبداع الذي يصبح 

ساحة معركة وتنافس مع الزوج فيفضلن 
حياة عائلية هادئة من دون إبداع على 

حياة مهزوزة باستمرار، مليئة بالتطاحن 
والتنافس. رأيت بالصدفة نماذج غريبة من 

علاقات زوجية بين مبدعين، وسمعت بأذني 
شاعرا ومفكرا بارزا يتفاخر أمام زوجته 

بعشيقاته وحبيباته، وعلاقاته التي ”يكفلها“ 
له الإبداع. في حين ظلت الزوجة، التي كانت 
يوما ما كاتبة أيضا، تتظاهر بالانغماس في 

حديث جانبي مع إحدى الحاضرات. رأيت 
أيضا شاعرا يقف في وجه إبداع زوجته 

ويحاربه بكل ما أوتي من قوة، تأخذه الغيرة 
من كل كلمة تخطها، أو تنشرها أو تتلقى 
نقدا حولها، حتى انتهى الأمر بالانفصال 
بين الزوجين الشاعرين، في أول الأمر، ثم 

ضياع موهبتيهما معا في وقت لاحق.
أغرب ما في حياة شخصين مبدعين 

هو أنهما يختاران بعضهما بناء على فكرة 
الإبداع، التي سرعان ما تتحول لاحقا إلى 

أهم سبب للعراك والانفصال!
الأكيد أن الحياة بين مبدعين قلقة 

على الدوام، متطرفة في كل شيء، فهي إما 
صاخبة جدا أو هادئة جدا، حيث يعيش كل 
في عالمه ويلتقيان فقط من أجل ضروريات 

الحياة. غير أن ما يجعل الحياة بينهما 
صعبة أو شبه مستحيلة في أحيان كثيرة 

هو حاجة كل منهما إلى نفس القدر من 
الحرية، التي هي أساس كل إبداع، فكلنا 

نعرف أن لا إبداع من دون روح حرة طليقة 
تخوض غمار المجهول وتعايش التجارب 

الإنسانية على اختلافها وتحتك بالبشر 

وبالهامش. الحرية ليست مطلب المبدعين 
وحدهم بل هي مطلب كل إنسان، إلا أن 

المبدع تحديدا لا يستطيع أن ينتج عملا 
حقيقيا ذا قيمة فنية جادة من دونها.

قابلت أيضا كتابا قالوا إنهم فضلوا 
زوجة هادئة، بعيدة عن الإبداع، تفسح لهم 

المجال بالكامل، وتكون في خدمتهم وخدمة 
فكرهم، موظفة في رتبة زوجة، مهمتها 

رعايتهم. هذا خيار أيضا، مع ما قد يصاحبه 
من تحفظات حول قناعات الكاتب الذي 

يتبناه ونظرته للمرأة ولمكانتها.
أجمل نموذج، هو ذلك المتمثل في 

زوجين مبدعين يحترمان عمل كليهما، وهما 
قريبان في ما يفعلان ويفكران، يكاد الواحد 
منهما يكون مرآة الآخر، قارئه وناقده الأول 
والدافع له على الدوام نحو الأفضل. عرفت 

هؤلاء أيضا، وكم أحببت احتفاءهم بالحرية 
وقدرتهم على العيش وفق تصور حقيقي 

للحياة، يطبقونه في حياتهم وفكرهم على 
حد سواء، دون رياء أو ادعاء كاذب.
ورغم كل ما قيل ويقال عن حياة 

المبدعين في بيت واحد، ورغم قسوة بعض 
التجارب التي انتهت بانتحار سيلفيا 

بلاث مثلا، بعد معاناة قاسية مع زوجها 
الشاعر الإنكليزي تيد هيوز، إلا أنها تبقى 

حياة ممتعة مشوقة على الدوام لأنها حياة 
الحافة، حيث لا رجوع ولا سقوط.

حياة الحافة
لمياء المقدم

س ملتصقـــة بالجســـم
تحاكي السروال
ويمكن ت
الجلدي مع بل
من المق

صي
النس
ليمن
جريئ
عالم
والد

مج
الألم
الج

و

يكتسي

وأضافت
بالموضة والج
الجلدي ين
الكاجوال، مش
تنسيقه مع
عالية ومس

نسرين حسن:
الحرب خلفت آثارا مأساوية 

نفسية طالت السوريين 
بكافة أطيافهم
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طلاق بالتراضي بين الاتحاد المغربي والمدرب الزاكي
[ الفرنسي هيرفيه رينار يقترب من قيادة كتيبة أسود الأطلس

محمد الفرماوي

} القاهرة - دفع أحمد حســـام (ميدو) وحازم 
إمام مثلما كان متوقعا و“مخططا“ ثمن هزيمة 
الزمالـــك أمام غريمه الأهلـــي بهدفين نظيفين، 
وظهوره بمستوى هزيل، حيث أعلن المستشار 
مرتضى منصـــور رئيس النادي إقالتهما على 
الهواء من خـــلال بيان أرســـله للقنوات التي 
كانت تذيع اللقاء عقب انتهائه مباشرة. كانت 
إقالـــة الجهاز الفني معدة مســـبقا حســـب ما 
علمـــت ”العـــرب“ وتحديدا تم الاتفـــاق عليها 
خـــلال اجتماع دعا إليه منصور في منزله ليلة 
المباراة، حيث تم الاتفاق خلاله على إقالة ميدو 
وحـــازم مـــع الإبقاء على محمد صـــلاح مدربا 
عاما، وإسماعيل يوســـف الذي يحظى برضا 
أمير نجل رئيس النـــادي. كان مجلس الإدارة 
الذي قاطع مباراة القمة، ولم يسافر إلى ملعب 
بـــرج العرب بالإســـكندرية اعتراضا على عدم 
نقل المبـــاراة إلى القاهرة، عقد اجتماعا طارئا 
بعد دقائق من نهاية المباراة، لإعلان القرارات 
”ســـابقة التجهيز“ ومنهـــا الإبقاء على الجهاز 
المعـــاون بالكامـــل وإيقاف صرف مســـتحقات 

اللاعبين حتى نهاية الموسم.
كان حـــازم إمام دخل في نوبـــة بكاء عقب 
المباراة بســـبب الخســـارة، قبل أن يعلن عدم 
ندمـــه على قبول المهمة، مشـــيرا إلـــى أنه كان 
يعلم منـــذ البداية أن مهمته ســـتكون قصيرة 
فـــي النادي. وكان مرتضـــى منصور قد ناقش 
ملـــف المـــدرب الأجنبي قبـــل أيام مـــن مباراة 
القمة، وعقب خسارة الفريق أمام الإسماعيلي 
بهـــدف دون رد في مســـابقة الدوري، اســـتقر 
مع مجلســـه على عدد من الأســـماء من بينها 
مدرب إنكليزي، وآخر فرنســـي، بالإضافة إلى 
البرازيلي جورفان فييرا مدرب الفريق الأسبق 
وصاحـــب الحظـــوظ الأوفـــر في العـــودة إلى 

تدريب الفريـــق، باعتباره حقـــق نتائج جيدة 
على مســـتوى بطولة دوري المجموعتين الذي 
أقيم فـــي موســـم -2012 2013، إلا أن البطولة 
لم تكتمل بســـبب الأحداث السياسية والأمنية 

بالبلاد في ذلك الوقت.
شـــكل منصور لجنة رباعية لاختيار المدير 
الفنـــي الجديد، بعضوية ولديـــه أحمد وأمير، 
بالإضافـــة إلى الثنائي شـــريف منير حســـن 
عضو المجلس، وخالـــد رفعت مدير التعاقدات 
والتســـويق بالنـــادي. وقـــال منصـــور فـــي 
تصريحـــات مقتضبة للصحافيـــين، إن المدير 
الفني الأجنبي الجديد، سيكون صاحب سمعة 
كبيـــرة وعالمية في عالـــم التدريب، حتى يليق 
بمكانـــة الزمالك، منوها بأنه ســـيتحمل راتبه 
بالمشـــاركة مع الشركة الراعية للنادي، وعمرو 
الجنايني عضو مجلس إدارة النادي السابق. 
كان رئيـــس الزمالك أجرى اتصـــالات هاتفية 
مع حســـن شـــحاتة وحلمي طولان قبل مباراة 
القمة لاســـتطلاع آرائهما فـــي قبول المهمة في 
حال إقالة ميدو. ويعـــد الجهاز الفني الجديد 
هو الرابع الذي يقود النادي هذا الموسم، بعد 

البرتغالـــي جوســـفالدو فيريـــرا، والبرازيلي 
ميـــدو.  حســـام  وأحمـــد  باكيتـــا،  ماركـــوس 
في ســـياق متصل لـــم يتقدم رئيـــس الزمالك 
باستقالته كما سبق وأن أعلن في وقت سابق، 
غير أنـــه أعلن أنه تقدم بهـــا لاجتماع مجلس 

إدارة النادي الذي رفضها بالإجماع.
وقرر منصور عـــودة إبراهيم صلاح لاعب 
الفريق الذي أعاره ميدو لنادي سموحة، عقب 
انتهاء فتـــرة إعارته، وأن اللاعب ســـيكون له 
دور مهم مع الزمالك فـــي الفترة المقبلة، وذلك 
بالرغم من إعلانه في وقت ســـابق على الهواء 
عدم عودة اللاعب للزمالك مجددا. على صعيد 
النادي الأهلي، الذي حقق فوزا مســـتحقا على 
غريمه فريـــق الزمالك الثلاثاء، بـــدأت الأمور 
تتجه نحو الاســـتقرار، حيث عـــرض محمود 
طاهر رئيس النـــادي على زيزو المدرب المؤقت 
للفريـــق الاســـتمرار فـــي مهمته حتـــى نهاية 
الموســـم الحالي على الأقل، وذلك خلال اتصال 
هاتفـــي بينهمـــا الأربعاء وهو مـــا وافق عليه 
المدير الفني حرصا على تجنب تعرض الفريق 

لهزات فنية إذا تم تغيير الجهاز الفني.

 خضوع لأمر الواقع

رياضة

لجنة رباعية للبحث عن مدرب أجنبي للزمالك
باختصار

} الربــاط - قرر الاتحـــاد المغربي لكرة القدم 
إنهاء العقـــد الذي يربطه مع مـــدرب المنتخب 
بـــادو الزاكـــي بالتراضي. وأوضـــح الاتحاد 
المغربي فـــي بيان له ”بعد أزيد من 20 شـــهرا 
علـــى رأس الطاقم التقنـــي للمنتخب الوطني 
الأول وعدم الاســـتقرار الذي طبـــع اختيارات 
المدرب الوطنـــي بادو الزاكـــي، والتذبذب في 
النتائج بين المباريات الودية والرســـمية وما 
صاحبها من ردود فعل متخوفة على مستقبل 
الأسود بالإضافة إلى توتر العلاقة بين عناصر 
الطاقـــم التقنـــي للمنتخـــب، توصـــل الاتحاد 
المغربـــي وبالاتفاق مع الزاكي إلى خلاصة أنه 
مـــن مصلحة الطرفين إنهـــاء العقد بالتراضي 
ممـــا يتيح إعادة النظر في اســـتراتيجية عمل 
المنتخـــب الأول والبحـــث عن الســـبل الكفيلة 

لإرجاعه إلى سكته الصحيحة“.
وأضـــاف الاتحـــاد عقب اجتمـــاع مجلس 
الإدارة لتقييـــم أداء المنتخبـــات الوطنية وفي 
مقدمتهـــا المنتخـــب الأول ”ولترجمـــة مقاربة 
الاتحاد في تســـيير المنتخبـــات الوطنية منذ 
الأول  للمنتخـــب  التقنيـــة  الأطقـــم  تنصيـــب 
ومنتخـــب اللاعبين المحليين منذ شـــهر مايو 
2015، والتـــي راهنت على ضرورة التنســـيق 
بين المدربـــين معا في إطار تفاعلـــي وتكاملي 
مبنـــي علـــى اســـتراتيجية عمـــل موحـــدة لما 
فيه مصلحـــة المنتخبين، وبعد تقييم مســـيرة 
المنتخب الوطني الأول والوقوف على النتائج 
الســـلبية التـــي حصدهـــا المنتخـــب الوطني 
للاعبـــين المحليـــين بخروجه من الـــدور الأول 
مـــن بطولة أفريقيا للاعبـــين المحليين برواندا 
فـــي يناير الماضي، ولتطبيق رؤية مســـتقبلية 
على أســـس تقنية تتوافق والأهداف المسطرة 
في اســـتراتيجية الإدارة التقنية الوطنية، قرر 
الاتحـــاد أن يتولى المـــدرب الوطنـــي الجديد 
الذي ســـيتم اختياره، الإشـــراف على تدريب 
المنتخـــب الأول ومنتخـــب اللاعبـــين المحليين 
معا، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الإدارة 

التقنيـــة الوطنية في الإشـــراف على المنتخب 
الأولمبي“. وتابع الاتحاد أنه ينكب حاليا على 
عقد جلسات للتشاور وتبادل الرؤى مع الإدارة 
التقنية الوطنية وبعض الأطر لدراســـة أفضل 
الخيـــارات لاختيار مدرب جديد ســـيعلن عنه 
رســـميا فور التوصل إلى اتفـــاق خلال الأيام 
القليلـــة المقبلة. وختم الاتحـــاد بيانه بتوجيه 
الشـــكر إلى الزاكي على حسن تعاونه متمنيا 

له التوفيق في مشواره التدريبي.
يذكـــر أنها المرة الثانية التي يشـــرف فيها 
الزاكـــي، حارس المرمى الدولي الســـابق، على 
تدريـــب المنتخـــب المغربي بعد تجربـــة أولى 
امتـــدت بـــين عامـــي 2002 و2006 وقـــاد فيها 
المنتخب إلـــى نهائـــي كأس أمم أفريقيا 2004 

عندما خسر أمام جاره التونسي المضيف.
وكان الزاكـــي أحـــد أبـــرز لاعبـــي منتخب 
”أســـود الأطلـــس“ فـــي كأس العالـــم 1986 في 
المكســـيك عندمـــا بلغ الـــدور الثاني وخســـر 

بصعوبة أمام ألمانيا الغربية 1-0. 
واشـــتدت الانتقـــادات وتعالـــت الأصوات 
بإقالـــة الزاكي عقب التأهل الصعب إلى الدور 
الثالـــث المؤهل إلـــى نهائيـــات مونديال 2018 
في روســـيا، عندما تغلب بصعوبة على غينيا 

الاســـتوائية 2-0 في ذهاب الـــدور الثاني في 
أغادير، وأفلت من الخروج بخسارته إيابا 1-0 
في باتا. وعانى المنتخب المغربي الساعي إلى 
بلوغ النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ عام 
1998 في فرنسا، كثيرا في مباراة الإياب وتأثر 
بالتغييـــرات الخمســـة التي أجراهـــا الزاكي 
على تشـــكيلة مباراة الذهـــاب حيث أبقى على 
المهاجمين عمـــر القـــدوري وعبدالعزيز برادة 
وحكيم زياش ولاعب الوســـط مروان ســـعدان 
علـــى مقاعـــد الاحتيـــاط ودفـــع بعبدالرحيم 
الشـــاكر وأشـــرف لزعر الذي لعب مكان عادل 
كروشـــي لطرده في مباراة الذهاب، وياســـين 
بامو وعدنـــان تيغدويني وفيصـــل فجر علما 
بأن الأخيرين خاضا أول مباراة رســـمية لهما 
ولا يلعبان بانتظام مع فريقيهما ديبورتيفو لا 

كورونيا وملقة الأسبانيين.
وعانـــى الزاكي في أول مباراة رســـمية له 
علـــى رأس أســـود الأطلـــس بالفـــوز الصعب 
على ضيفـــه الليبـــي 1-0 في الجولـــة الأولى 
من منافســـات المجموعة السادسة المؤهلة إلى 
نهائيـــات أمم أفريقيا 2017 فـــي الغابون، قبل 
أن يعود بفوز ســـهل على حساب مضيفه ساو 

تومي وبرنسيب 0-3. 

فـــي المقابل، خيب مـــدرب المنتخب المحلي 
محمـــد فاخر الآمال التي كانـــت معقودة عليه 
فـــي كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين وخرج 
خالي الوفاض من الـــدور الأول بحلوله ثالثا 
فـــي المجموعـــة الأولى خلـــف ســـاحل العاج 
وروانـــدا المضيفة بعد خســـارته أمام الأولى 
0-1 وفوزه على الثانية 4-1 وســـقوطه في فخ 

التعادل السلبي أمام الغابون في الافتتاح.
ويتردد اسم المدرب الفرنسي هيرفيه رينار 
عبر وســـائل الإعلام المحلية لخلافـــة الزاكي، 
علما بأن الأول كان من بين 3 مرشحين لتدريب 
المنتخب المغربي فـــي مايو الماضي إلى جانب 
الهولندي ديك إدفـــوكات والإيطالي المخضرم 
جوفانـــي تراباتونـــي. وذكرت وســـائل إعلام 
أن اتحـــاد الكرة المغربي توصل إلى اتفاق مع 
الفرنســـي هيرفيه رينار سيشـــرف من خلاله 
الأخير على العارضة الفنية للمنتخب المغربي 

لـ3 مواسم مقبلة. 
وحل رينار في ســـرية تامـــة بالمغرب 

لتوقيـــع عقـــد إشـــرافه علـــى المنتخب 
المغربي، علـــى الرغم مـــن تكتم الاتحاد 

وإرجـــاء الإعلان عن اســـم بديـــل الزاكي 
لوقت لاحق حسب بلاغ الاتحاد.

أكــــــد الاتحاد المغربي لكرة القدم رســــــميا 
ــــــة المدير الفني لأســــــود الأطلس بادو  إقال
ــــــه وتعيين الفرنســــــي  الزاكــــــي من منصب
هيرفيه رينار مكانه. وجاء هذا القرار بعد 
ــــــذي للاتحاد اليوم  اجتمــــــاع المكتب التنفي

الأربعاء برئاسة فوزي لقجع.

متفرقات

◄ يشارك لاعب السلة الأسباني باو 
غاسول في مباراة كل النجوم بدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين، بعد 
أن تم اختياره كبديل للاعب 

جيمي بوتلر المصاب. وتعتبر 
هذه هي المرة السادسة 

التي يشارك فيها اللاعب 
الأسباني في مباراة كل 

النجوم خلال مسيرته. وقرر 
أدام سيلفر، مفوض رابطة 

الدوري الأميركي لكرة السلة، 
استدعاء غاسول بعد أن 

تأكد غياب زميله في شيكاغو 
بولز، جيمي بوتلر. وبموجب 

قرار سسيلفر، سيكون 
غاسول هو اللاعب الوحيد 
من خارج الولايات المتحدة 

الأميركية، الذي يشارك في هذه 
المباراة التي تقام في 14 فبراير 
الجاري بمدينة تورنتو الكندية.

◄ أكد المكسيكي إستبين غوتيريز سائق 
فريق هاس، الوافد الجديد على بطولة 

العالم لسباقات السيارات ”فورمولا – 1“ 
أنه أصبح أكثر جاهزية من أي وقت مضى 

من أجل العودة إلى خوض منافسات 
السباق الأشهر في عالم المحركات. 
وقال غوتيريز ”أمر بلحظة مهمة 

للغاية في مسيرتي، التطلعات 
كبيرة كما تعرفون، جاهزيتي 

في الوقت الحالي هي 
الأفضل في تاريخي، 

أشعر بأنني 
أصبحت جاهزا 

أكثر من أي وقت 
مضى من أجل 

استغلال هذه 
الفرصة التي لدي“.

◄ انسحبت الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفة السادسة عالميا من بطولة قطر 
المفتوحة للتنس بسبب الإصابة. وكان 
من المنتظر أن تنضم شارابوفا البالغة 
من العمر 28 عاما إلى كوكبة من أبرز 

اللاعبات عالميا في البطولة المقررة بين 
21 و27 فبراير الجاري 

على ملاعب 
مجمع خليفة 
الدولي للتنس 

والإسكواش. ونقل 
عنها قولها ”لسوء 

الحظ لن أتمكن من 
اللعب في بطولة 

قطر توتال المفتوحة 
للتنس بسبب 

الإصابة التي تعرضت 
لها في ساعدي 

الأيسر“.

الأمـــور تتجه نحو الاســـتقرار داخل 

الأهلي، حيث عـــرض محمود طاهر 

على زيزو الاستمرار في مهمته حتى 

نهاية الموسم

◄

رينـــار كان مـــن بـــين 3 مرشـــحين 

لتدريب المنتخب المغربي في مايو 

الماضي إلـــى جانب ديك إدفوكات 

وجوفاني تراباتوني

◄

«الحظ شـــيء مهـــم جدا ودائما يلعـــب دورا في النتائـــج، ولكن في كرة القـــدم هناك أيضا 

قوة المنافس إضافة إلى أمور فنية أخرى ومن وجهة نظري الشخصية لم يحالفنا الحظ}.

جوسفالدو فيريرا 
مدرب فريق السد القطري

«الرجاء يهمه أن يكون دائما في واجهة الأحداث وأن يحقق عودة قوية في مرحلة الإياب، 

ونحن يهمنا أن نظل في الصدارة، أتوقعها مباراة حافلة بالإثارة}.

عبدالرحمان الحواصلي 
حارس مرمى نادي الفتح الرباطي

قمة ساخنة بين العربي 

والقادسية في الكويت

} الكويت - ينزل القادسية ضيفا على العربي 
الجمعة في قمة المرحلة الســـابعة عشـــرة من 
بطولـــة الكويت في كرة القدم. وتفتتح المرحلة 
الخميس فيلعب الكويت مع الجهراء، على أن 
يلتقي الجمعة أيضا الشـــباب مـــع الفحيحل، 
والســـبت الســـالمية مع اليرموك، والنصر مع 
الصليبخـــات، وخيطـــان مع الســـاحل، فيما 

يستريح كاظمة. 
ولا شـــك فـــي أن المبـــاراة بـــين العربـــي 
الشـــارع  والقادســـية ســـتكون محـــط أنظار 
الرياضـــي خصوصـــا أن طرفيهـــا يعتبـــران 
بحـــق الأكثر شـــعبية في البلاد ويتقاســـمان 
الرقم القياســـي من حيث عـــدد مرات التتويج 
باللقب (16 لقبا لكل منهما). ويعتبر اللقاء قمة 
بـــكل ما في الكلمة مـــن معنى بغض النظر عن 
ترتيـــب الفريقين، علما بأن القادســـية يتصدر 
برصيـــد 38 نقطـــة فيما يشـــغل العربي المركز 
الرابـــع برصيد 31 نقطة، وســـبق للقطبين أن 
تعادلا 2-2 في مرحلة الذهاب. ويدرك الصربي 
بوريس بونياك مدرب العربي بأن الفوز وحده 
ســـيعود بفريقه إلى قلب الصـــراع على اللقب 
بعد أن كان في فترة من الفترات خارجه تماما، 
إلا أن تحقيقه لخمسة انتصارات متتالية أحيا 
آماله في إدراك أعلى نقطة من منصة التتويج 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عـــام 2002. ويبـــدو بأن 
بونياك ســـيوظف كل أوراقه فـــي المباراة بمن 
فيها الكونغولي دوريس ســـالامو المنتقل إلى 
صفوف العربي في فترة الانتقالات الشـــتوية 

الأخيرة قادما من القادسية بالذات.
اللقـــاء  القادســـية  يدخـــل  المقابـــل،  فـــي 
بمعنويات مرتفعة على خلفية فوزه في المرحلة 
الماضية على اليرمـــوك 2-0 وتصدره الترتيب 
مســـتفيدا من تعادل السالمية المتصدر السابق 
علـــى أرضـــه مـــع الصليبخـــات 2-2. وأعلن 
المـــدرب الكرواتي داليبور ســـتاركيفيتش (41 
عاما) حالة الطوارئ اســـتعدادا للقاء مشـــددا 
علـــى أن لا حاجة لتحليل مـــا ينتظر فريقه لأن 
”المباراة تتحدث عن ذاتهـــا لجهة صعوبتها“. 
وفي المبـــاراة الثانية، يمني الســـالمية النفس 
بخسارة القادسية أمام العربي أو تعادله معه 
ليستعيد الصدارة شريطة فوزه على اليرموك، 

وهي مهمة تبدو في متناوله.
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◄ حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم 

ملعب الفتح بالرباط لإقامة كلاسيكو 
المغرب بين الجيش وضيفه الوداد 
البيضاوي الأربعاء المقبل في أولى 

جولات إياب الدوري المحلي.

◄ تصدر الجزائري رياض محرز 
محترف ليستر سيتي الإنكليزي 
قائمة أفضل 5 لاعبين أفارقة في 

الملاعب الأوروبية، بعدما نجح في 
قيادة فريقه إلى الفوز على مانشستر 
سيتي، مسجلا أحد أهداف المباراة.

◄ أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر 
أنه لم يتردد في قبول تولي تدريب 
منتخب مصر عندما عرضت عليه 
المهمة العام الماضي. وتعاقدت 

مصر مع مدرب فالنسيا وإنتر ميلان 
السابق لقيادة منتخبها الوطني 

حتى كأس العالم 2018 في روسيا.

◄ شهدت تدريبات فريق الأهلي 

المصري الأربعاء عودة المهاجم 
عماد متعب بعد استبعاده من 
التمرين الجماعي خلال الأيام 

الماضية وحرمانه من خوض لقاء 
الزمالك الأخير بمسابقة الدوري.

◄ أعلن سامي الجابر مدرب نادي 
الهلال السعودي الأسبق عن دعمه 

للشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس 
الاتحاد الآسيوي في ترشحه 

للاتحاد الدولي ”فيفا“، معتبرا 
أن سلمان يملك الطموح والرغبة 

لتحقيق نجاحات جديدة.

◄ أعلن رئيس لجنة المسابقات 
ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة 

القدم علي جبار عن قرار الاتحاد 
المحلي بإنزال فريق دهوك من 

دوري الدرجة الأولى وشطب نتائجه 
مع فرض غرامة مالية، وذلك بسبب 

انسحابه من مسابقة الدوري.

حب العلم لم يشفع للزاكي



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

كلوب: لقد تعلمنا الدرس
[ درب آلام ليفربول لا يزال مستمرا

} لنــدن - عبـــر يورغن كلوب مـــدرب ليفربول 
عن أســـفه لركلة حرة متأخرة احتسبها الحكم 
لوست هام ليسجل منها هدف الفوز، لكنه أكد 
أن فريقه تعلم دروســـا جيـــدة بعد الخروج من 

كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.
وأحرز أنجيلو أوغبونا هدف الفوز بضربة 
رأســـية في الوقت المحتســـب بدل الضائع في 
الوقت الإضافي ليتغلب وســـت هـــام يونايتد 
على ليفربول ويتأهل للدور الخامس في كأس 

الاتحاد الإنكليزي. 
وارتقـــى أوغبونا ليقابل كـــرة عرضية من 
ركلـــة حرة أرســـلها ديميتري باييه وســـددها 
برأســـه في شباك الحارس ســـيمون مينيوليه 
ليمنح فريقه أول فوز في تاريخه على ليفربول 
فـــي كأس الاتحاد الإنكليزي في مباراة الإعادة 

بالدور الرابع.
ونقلت وســـائل إعـــلام بريطانية عن كلوب 
قولـــه ”حصلوا على ركلة حرة دون أي مخالفة 

ومني مرمانا بهدف“. 
وتابع ”مازلت جديـــدا على الدوري الممتاز 
ولا يمكننـــي الحكـــم علـــى مثل هذه الأشـــياء 
لكـــن إذا أعجبك أداء الحكـــم أكتب ذلك وإذا لم 
يعجبـــك عبر عن رأيـــك“. وتابع المدرب الألماني 
”كانت هناك مواقف كثيـــرة لو كنا في يوم آخر 

لاعتبرتها قرارات تبعث على السخرية“.
ومـــا زاد متاعـــب ليفربول المخـــاوف التي 
عبرت عنها جماهيره إزاء أســـعار التذاكر في 
ملعـــب أنفيلد الموســـم المقبـــل. وكان كلوب قد 
طلب من مجلـــس إدارة النادي البحث عن حل 
يرضـــي الجماهيـــر. واتجه نحو عشـــرة آلاف 
متفـــرج نحو مخارج الملعب أثناء المباراة التي 
تعادل فيها ليفربول 2-2 مع ضيفه ســـندرلاند 
الســـبت الماضي اعتراضا على سعر 77 جنيها 
إســـترلينيا (نحو 111 دولارا) لأعلى تذكرة في 

الموسم القادم.
ونفى كلـــوب أن يكون خروج الجماهير قد 
أثـــر على لاعبيه فـــي أرض الملعب بعدما أهدر 
ليفربـــول تقدمـــه بهدفين لتهتز شـــباكه مرتين 
في آخر عشـــر دقائق. وعـــاد كلوب لمقعد قيادة 
الفريق في مباراة الإعادة أمام وست هام عقب 

غيابـــه عن المباراة التي تعـــادل فيها فريقه مع 
ســـندرلاند بســـبب المرض. وعن ذلك قال كلوب 
”ليفربـــول ليس فـــي أفضل حالاتـــه حاليا. فقد 
أهـــدر تقدمـــه بهدفين أمـــام ســـندرلاند، حيث 
كان المـــدرب في المستشـــفى كما خرج من كأس 

الاتحاد لكن بالطبع ستشرق شمس جديدة“. 
وتابع ”سنتعلم دروسا جيدة من المباراة“. 
وســـيلتقي ليفربول صاحب المركز التاسع مع 

أستون فيلا في الدوري الممتاز السبت.
يذكـــر أن ليفربول الذي أحـــرز لقبه الأخير 
في مســـابقة الكأس عام 2006، لم يصب نجاحا 
كبيـــرا بقيادة كلوب في الـــدوري، حيث يحتل 
المركـــز التاســـع، لكنه بلغ نهائـــي كأس رابطة 
الأندية المحترفة، إذ ســـيقابل مانشستر سيتي 

في 28 فبراير. 
ومـــن المؤكـــد أن النتائج الحاليـــة للفريق 
لا ترضي جماهيـــر ليفربول التـــي تطمح إلى 
رؤية فريقها يعود إلى منصات التتويج، وهذا 
بالضبط ما وعد به يورغن كلوب هذه الجماهير 
التي لا تبخل على فريقها بشـــتى أنواع الدعم 
والتشجيع، لكنها في الوقت نفسه تثمن العمل 
الذي يقوم به كلوب رغم معاناته من الإصابات 
المتكـــررة لأهـــم لاعبيه، لذلك لـــن تجد جماهير 
ليفربـــول حرجا في دعـــم يورغن ومنحه المزيد 

من الوقت، كما طالب بذلك ستيفن جيرارد.
وفي ســـياق متصل يعتزم كلوب الاستغناء 
عن مهاجمه الدولي الشـــاب دانييل ستوريدج 
فـــي فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بســـبب 
معاناته المســـتمرة مع لعنة الإصابات. وبدأت 
عـــدة استفســـارات تتصاعد فـــي أروقة ملعب 
أنفيلـــد رود تتعلق بالحالـــة البدنية المتهالكة 
والمتردية للمهاجم الإنكليزي. وكان ستوريدج 
قد عزز صفوف الريدز فـــي انتقالات عام 2013 
قادما من صفوف البلوز مقابل 12 مليون يورو 
محـــرزا 37 هدفا في 60 مبـــاراة لعبها بقميص 
الليفـــر رغم ابتعـــاده كثيرا عن لقـــاءات فريقه 

بسبب الإصابات. 
وأوضحـــت أن أرســـنال يتصـــدر الأنديـــة 
الراغبة في الحصول على خدمات ســـتوريدج، 
إلا أن إدارة ليفربـــول والطاقـــم الفنـــي بقيادة 
يورغـــن كلـــوب لا تفضـــل بيعـــه لأحـــد الفرق 
المتواجدة في المراكز الســـتة الأولى في جدول 

ترتيب الدوري الإنكليزي. 
وأكملـــت أن حظـــوظ نيوكاســـل يونايتـــد 
تبدو كبيرة للتعاقد مع ســـتوريدج لتدعيم خط 
هجومـــه للموســـم الكروي المقبـــل مقابل مبلغ 

أمر محير!مالي كبير. 

يوفنتوس يأمل في وقف زحف نابولي بالدوري الإيطالي
} رومــا - تتجـــه الأنظـــار الســـبت إلى ملعب 
”يوفنتـــوس أرينا“ في تورينـــو، حيث تقام قمة 
وضـــع اليد على لقـــب الـــدوري الإيطالي لكرة 
القدم في الموســـم الحالي بين يوفنتوس حامل 
اللقـــب في الأعـــوام الأربعة الأخيـــرة ونابولي 
الحالـــم بلقبـــه الثالث في تاريخـــه والأول منذ 

1990 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.
وتكمـــن أهمية المباراة فـــي أنها تجمع بين 
المتصـــدر ومطارده المباشـــر والفـــارق بينهما 
نقطتـــان فقـــط، وبالتالي فإن الفائز ســـيخطو 
خطوة كبيرة نحو الظفر باللقب خاصة نابولي 
المتربـــع على الريادة وصاحـــب 56 نقطة، إذ أن 
نقاط المباراة ســـتبعده 5 نقـــاط قبل 13 مرحلة 
مـــن نهاية الموســـم. ويدخل الفريقـــان المباراة 
بمعنويـــات عالية بعدما فرضـــا انتصاراتهما 
المتتالية في الآونة الأخيرة، حيث حقق نابولي 
8 مقابل 14 ليوفنتوس الذي حقق عودة خيالية 
وارتقـــى إلـــى المركـــز الثاني بعدمـــا كان يقبع 
في المركز الثاني عشـــر فـــي المراحل الأولى من 
الـــدوري والتي باتت طي النســـيان. وللمفارقة 
فـــإن يوفنتـــوس كان يملك 5 نقـــاط فقط عندما 
حل ضيفـــا على نابولي في المرحلة السادســـة 
من الدوري وســـقط أمامـــه 1-2، وبالتالي فإن 
استضافته للفريق الجنوبي السبت ستكون من 
أجل ضرب عصافير عـــدة بحجر واحد أبرزها 

الثأر لخسارته في الذهاب.
ويخـــوض يوفنتوس مباراة الســـبت وفي 
جعبته 54 نقطة وهو يعول على عاملي الأرض 

والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية 
وانتـــزاع الصـــدارة من نابولي قبـــل المواجهة 
المرتقبة التي تنتظره الثلاثاء المقبل ضد بايرن 
ميونيخ الألماني في ذهـــاب الدور ثمن النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويملـــك يوفنتوس الأســـلحة اللازمة لوقف 
زحف نابولي خصوصا الدوليين الفرنسي بول 
بوغبـــا والأرجنتيني باولـــو ديبالا ثاني لائحة 
الهدافـــين برصيد 13 هدفا والذي يدين له فريق 
الســـيدة العجوز بانتصارات عدة هذا الموسم، 
إلـــى جانب الدولي الأســـباني ألفـــارو موراتا. 
ويشكل يوفنتوس العقبة الأساسية بين نابولي 
واللقب الذي طال انتظاره وهذا ما كرره ساري 
في أكثر من مناسبة وردده مارادونا نفسه قبل 
أيـــام حين قال إن فريق ”الســـيدة العجوز“ هو 

المشكلة الوحيدة أمام نابولي.
وتعتبر مواجهة يوفنتوس أول 4 اختبارات 
حقيقية أمام نابولي، حيث ســـيحل ضيفا على 
فياريال الأســـباني الخميس المقبـــل في ذهاب 
الـــدور الثاني لمســـابقة الـــدوري الأوروبي ثم 
يستضيف ميلان في 22 من الشهر الحالي قبل 
اســـتضافة فياريال إيابا في المســـابقة القارية 
ويحل ضيفا على فيورنتينا الثالث في 29 منه.
وتبـــرز أيضا قمـــة أخرى بـــين إنتر ميلان 
الرابـــع وفيورنتينا الثالث بفارق نقطة واحدة. 
ويتربـــص الفريقان لنابولـــي ويوفنتوس أملا 
في الاقتراب من الصـــدارة التي كان كل منهما 
يتربع عليهـــا قبل فترة التوقف الشـــتوية قبل 

أن تتراجـــع نتائجهما حيـــث تخلف فيورنتينا 
بفارق 10 نقـــاط عن المركـــز الأول وإنتر ميلان 

بفارق 11 نقطة.
ويأمـــل إنتر ميلان فـــي مصالحة جماهيره 
خصوصـــا وأنه لم يحقق ســـوى فوز واحد في 
مبارياته الســـت الأخيرة في الدوري (هزيمتان 
و3 تعادلات) وبات خارج مســـابقة الكأس بعد 

هزيمته المذلة أمام يوفنتوس 0-3 في ذهاب دور 
الأربعة. ويمني روما الخامس النفس بمواصلة 
صحوته مـــع مدربه الجديد القديم لوتشـــيانو 
ســـباليتي وتحقيق الفوز الرابـــع على التوالي 
من أجل الانقضاض على المركز الثالث في حال 
تعثر إنتر ميلان وفيورنتينا، وذلك عندما يحل 

ضيفا على كاربي الثامن عشر، الجمعة.

روسيتسكي يشيد بأوزيل وسانشيز

} أرســتا (إنكلترا) - أكد لاعب الوسط توماس 
روسيتســـكي أن مســـعود أوزيل وأليكسيس 
سانشـــيز وهمـــا مـــن العناصر القـــادرة على 
”تغييـــر نتيجـــة أي مبـــاراة“ ســـيلعبان دورا 
محوريا في مســـعى أرســـنال لإنهـــاء 12 عاما 
مـــن الصيام عن الفوز بلقب الدوري الإنكليزي 

الممتاز. 
وسانشـــيز الـــذي انضـــم إلـــى أرســـنال من 
برشـــلونة فـــي 2014 مـــن أخطر لاعبـــي مركز 
الجنـــاح في الدوري الإنكليـــزي الممتاز بعدما 

ســـجل 16 هدفا في أول مواســـمه مـــع النادي 
المنتمي لشـــمال لنـــدن. وأحرز أوزيـــل أربعة 
أهـــداف لكنه أثبت نفســـه باعتباره واحدا من 
أكثـــر اللاعبين موهبة فـــي العالم بعدما صنع 

16 هدفا حتى الآن هذا الموسم. 
وأبلغ روسيتســـكي ”غـــاب أوزيل لبعض 
الوقت (بسبب الإصابة) الموسم الماضي ولذلك 
لـــم يجد إيقاعه لكنه الآن وبعد أن شـــارك منذ 
بداية الموســـم الحالي بدأ الكل يعرف القدرات 

الهائلة التي يملكها“.

يســــــتمر درب الآلام مع يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الذي خرج من الدور الرابع في 
مســــــابقة كأس إنكلترا. ولا يزال المدرب الألماني عاجزا حتى الآن عن إيجاد توليفة مثالية 

منذ تعيينه مطلع أكتوبر خلفا للأيرلاندي الشمالي براندن رودرجز.

◄ أبلغ البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني السابق لنادي تشيلسي 

أصدقاءه بأنه سيخلف الهولندي 
لويس فان غال كمدرب لمانشستر 

يونايتد الإنكليزي في بداية الموسم 
الجديد، وفقا لتقارير في العديد من 

الصحف البريطانية.

◄ نفى الفرنسي مباي نيانغ، مهاجم 
نادي ميلان الإيطالي، رغبته في 

الانتقال إلى ليستر سيتي متصدر 
الدوري الإنكليزي خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الماضية.

◄ يستعد مالك نادي نابولي 
للجلوس مع مديره الفني ماوريسيو 
ساري من أجل التفاوض معه حول 

تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية 
الموسم، بالرغم من وجود بند في 
العقد يسمح بتجديده تلقائيا في 

شهر أبريل المقبل.

◄ انتقل قائد المنتخب الروسي لكرة 
القدم لاعب الوسط رومان شيروكوف 

إلى سسكا موسكو لمدة 6 أشهر 
بموجب ما أعلنه الأخير بعدما فسخ 

عقده مع الغريم التقليدي سبارتاك 
موسكو وديا في يناير الماضي.

◄ طلب اتحاد أيرلاندا الشمالية 

لكرة القدم توضيحات من الاتحاد 
الأوروبي للعبة ”يويفا“ حول آليات 

تخصيص وتوزيع تذاكر دخول 
مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 

2016 بفرنسا ”يورو 2016“.

◄ يقول تيم هينمان لاعب التنس 
الأول في بريطانيا سابقا إن هيمنة 
نوفاك ديوكوفيتش على منافسات 
الرجال في 2016 ليس أمرا حتميا 

كما يبدو للوهلة الأولى، داعيا 
أعضاء ”جماعة الأربعة الكبار“ إلى 

رفع مستواهم.

باختصار

النتائـــج الحاليـــة للفريـــق الأحمـــر 

لا ترضـــي جماهيـــر ليفربـــول التي 

تطمح إلى رؤيـــة فريقها يعود إلى 

منصات التتويج

◄

رياضة
23 الخميس 2016/02/11 - السنة 38 العدد 10182

لا يمكن العبور

«كل أخبار تدريبي لتشيلسي ليست صحيحة. لا يمكنني تأكيد أو نفي كل خبر يربطني 

بالانتقال إلى فريق ما، لا أستطيع التحكم في ما تنشره الصحافة عني».

  ماسيمو أليغري 
المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي

«مواجهة تشيلسي ستكون أكثر صعوبة دون مورينيو، المباراة ستكون مختلفة هذه 

المرة، في الوقت الراهن، هم يلعبون كرة قدم جيدة، وهذا سيجعل المباراة صعبة».

تياغو موتا 
متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي

نيمار يشعل الصراع بين قطبي مانشستر
} مانشستر (إنكلترا) - يتطلع ناديا مانشستر 
يونايتد ومانشســـتر ســـيتي الإنكليزيان إلى 
التعاقد مع البرازيلي نيمار دا ســـيلفا مهاجم 
برشـــلونة الأســـباني، مؤكدين اســـتعدادهما 
لدفع الشـــرط الجزائي لفســـخ تعاقده والبالغ 
190 مليون يورو، حســـبما ذكرت صحيفة ”ذا 

البريطانية. صن“ 
وأوضحـــت الصحيفة أن الأســـباني بيب 
غوارديولا، الـــذي تم الإعلان مؤخرا عن توليه 
تدريب مان ســـيتي اعتبارا من الصيف المقبل، 

يرغب فـــي تحويل نيمار إلى ميســـي الجديد 
في النادي الإنكليزي، لذا يمثل ضم البرازيلي 

أولوية بالنسبة إليه. 
وعلى الجانب الآخر يأمل نادي مانشستر 
يونايتـــد في الحصـــول على خدمـــات نيمار، 
الـلاعـــب  إقنــــاع  علـــى  النـاديـــان  ويعــــول 
البـرازيلي بالانضمام لهما لكي يصبح اللاعب 
الأول، وهـــو أمر لن يحـدث مـع بـرشـــلونة، إلا 
إذا رحـــل عنه المهاجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 

ميسي.



} نيويــورك – ظلـــت حقـــوق ملكيـــة الأغنية 
الأشـــهر عالميا ”هابي بيرث داي تو يو“ محل 
خـــلاف على مدى عقود لكـــن إذا أقرت محكمة 
أميركية اتفاقا تدفع بموجبه شـــركة ”وارنر/

شـــابيل ميوزيـــك“ 14 مليـــون دولار لتســـوية 
دعـــوى قضائيـــة ســـيكون بوســـع الجميـــع 

استخدامها كيف ما شاؤوا.
ومن شـــأن التسوية، التي كشـــف النقاب 
عنها أمـــام محكمة اتحادية في لوس أنجلس، 
الاثنين، إنهاء زعم الشـــركة الناشـــرة للأغنية 
ملكيتهـــا لها. كمـــا تنص على أنه فـــور إقرار 
المحكمة التســـوية تدخل الأغنيـــة حيز الملكية 
العامـــة، ومن المقرر عقد جلســـة للمحكمة في 

14 مارس.
وأقـــام عدد مـــن الفنانين وصنـــاع الأفلام 
دعوى قضائية في 2013 ضد ”وارنر/شـــابيل“ 

ذراع النشر لشركة ”وارنر ميوزيك جروب“.
وجاء فـــي الدعوى أنه ”بعد 120 عاما على 
نشر لحن أغنية عيد ميلاد سعيد ذات الكلمات 
البســـيطة، تصر شـــركة وارنر بجرأة وبشكل 
غير مشـــروع على احتـــكار حقوق نشـــرها“، 
وأوضحت أن ”هناك أدلة يرجع تاريخها لعام 
1893 تثبت انتهاء صلاحية حقوق النشـــر في 

.“1921
وفي مذكرة قدمتها المجموعة إلى المحكمة، 
الاثنين، أشـــادت بالتســـوية ووصفتها بأنها 

”نتيجة ممتازة دون شك“. 
وقالـــت متحدثة باســـم ”وارنر/شـــابيل“ 
فـــي بيان ”نحن ســـعداء للتوصل إلى حل هذا 

الأمر“.
وستوزع أموال التسوية على الذين دفعوا 

رسوم ترخيص الأغنية في 1949.

وكانت الشقيقتان كينتاكي قد وضعتا لحن 
الأغنية الأشهر في العالم سنة 1893.

وفـــي ســـبتمبر حكم كبير قضـــاة المحكمة 
الجزائية الأميركية جـــورج كينغ بعدم أحقية 
”وارنر/شـــابيل“ بادعاء ملكيـــة حقوق كلمات 

الأغنية.
وأثارت القضية الاهتمام في أنحاء العالم 
ليـــس لأن اللحن يردد بشـــكل شـــائع لكن لأن 

كثيـــرا من النـــاس لا يعلمـــون أن الأغنية لها 
حقوق ملكية.

وليســـت هناك أي مســـؤولية تقع على من 
يرددون الأغنية داخل بيوتهم في المناســـبات 
الخاصة لكن عند استخدامها لأغراض تجارية 
مثل الاســـتعانة بها في الأفلام طالبت ”وارنر“ 

بدفع مقابل مادي عن ذلك.
وجمعـــت الشـــركة التي اســـتحوذت على 

ملكية الأغنية عام 1988، ما يقدر بنحو مليوني 
دولار سنويا مقابل استخدامها في أي فيلم أو 

مسلسل أو إعلان أو أي عرض علني.
وقـــال مارك رفكـــين، أحد محامـــي المدعين 
”أجرينـــا بحوثا تاريخية مضنية ولم تكشـــف 
أي منها عن أن الناشـــر يملك أي شـــيء سوى 
حقوق ملكية أربعة توزيعات موسيقية خاصة 

جدا بآلة البيانو“.
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14 مليون دولار لتسوية حقوق ملكية الأغنية الأكثر شهرة 
يغني كل يوم الملايين من الناس أغنية ”عيد 
أو“هابي بيرث داي تو يو“  ميلاد ســــــعيد“ 
وهي الأغنية الأكثر شهرة باللغة الإنكليزية 
حســــــب كتاب غينيس للأرقام القياســــــية، 
لكن الخلاف حول حقوق ملكيتها لا يزال 

مثار جدل في المحاكم.

لحن الجملة البسيطة يعود للعام 1893

شـــهدت مزارع تربية الحمير  } اســطنبول – 
رواجـــا ملحوظا فـــي تركيا بعد الكشـــف عن 
أن حليـــب الحميـــر يفيد في عـــلاج الكثير من 

الأمراض.
وقالت منتجة لحليب الحمير، في مقاطعة 
مانيسا المطلة على بحر إيجة، إنها تبحث عن 
الحمير فـــي المحافظات والمقاطعـــات الأخرى 
في البـــلاد لمواجهة الطلب المتزايد على حليب 

الحمير.
وأشـــارت توركان إيغريبويـــون في تقرير 
نشـــرته صحيفـــة ”حرييـــت دايلـــي“ الناطقة 
بالإنكليزية، إلى أن ”أســـعار الحمير أصبحت 

باهظة بسبب شعبيتها“.
وأوضحـــت تـــوركان، التي تمتلـــك مزرعة 
حميـــر وتنتج حليب الحمير فـــي حي أكبينار 
في مقاطعة شـــاهزادلر بمانيســـا، أنها تكافح 
من أجل زيـــادة إنتاج الحميـــر، خصوصا أن 
ســـعر الحمـــار ارتفع من 200 ليـــرة تركية إلى 

أكثر من 1000 ليرة.
وأضافت ”نحن نكافـــح للعثور على حمير 
عاليـــة الجودة، خصوصا في الشـــتاء، نبحث 
عـــن حمير في مختلـــف أنحـــاء المقاطعة، كما 
بدأنا في البحث عنها خارج مانيســـا، وإذا لم 
نجد أي حمار، فإننا سنســـتوردها من جنوب 

شرقي الأناضول لأنها أرخص سعرا“.
وتبيع توركان حليـــب الحمير في مختلف 
أنحـــاء تركيا، وتصـــدر كميات إلـــى الخارج، 

وتبيع شركتها اللتر الواحد من حليب الحمير 
بدءا من 100 ليرة، أو ما يعادل 34 دولارا.

وتقول الفلاحة التركيـــة البالغة من العمر 
44 عامـــا ”إن مزايا حليب الحمير عديدة، فهو 
جيـــد ومفيد في علاج الكثير من الأمراض مثل 
الســـرطان والربـــو والتهاب الرئتـــين، وحتى 
تشـــمع الكبـــد، ويعمل على تقويـــة العضلات 
وزيـــادة الأوعية الدموية كما يعمل على تقوية 

جهاز المناعة، وتجديد الخلايا“.
وأضافت أنها كانت تبيع اللتر الواحد من 
الحليب العام الماضي مقابل 80 ليرة تركية (27 
دولارا أميركيا)، لكنها رفعت السعر حاليا إلى 
100 ليرة جراء زيادة الطلب على حليب الحمير 
وصعوبـــة تلبية الطلب المتزايد، مشـــيرة إلى 

أنها تنتج 14 لترا من حليب الحمير يوميا.
ويســـتخدم الأوربيـــون  حليب الحمير في 
أغراض عديدة، مثل مســـتحضرات التجميل، 

وصناعة الصابون، والمشروبات الكحولية.
ولاقـــت حلويـــات مصنوعـــة مـــن حليـــب 
الحمير في فرنســـا إقبالا كبيرا، وفي إيطاليا 
يباع بســـكويت مصنـــوع من حليـــب الحمير 
يتـــم الترويج له على أنه ســـهل الهضم وغني 
بالأليـــاف والمعادن وقليل الدهـــون، أم البلقان 
المدخـــن وهو مصنوع  فتعرف بجـــبن ”بولي“ 
مـــن حليـــب الحمير المحلية، وقد وصل ســـعر 
الكيلوغرام منه إلـــى 1250 دولارا، وهو متوفر 

في صربيا.

} لنــدن – تنظـــم جمعيـــة بريطانية مســـابقة 
فريدة من نوعها تهدف إلى تنحيف الحيوانات 
الأليفة، للحد من البدانة وحماية الحيوانات من 

الأمراض القلبية والسرطان.
وتثيـــر البدانة لـــدى الحيوانـــات المنزلية 
قلقا متزايدا في بريطانيا حيث تعاني خمســـة 
ملايـــين منها مـــن الوزن الزائد علـــى ما ذكرت 

جمعية رفق بالحيوان.
وتقع الكلاب والهـــررة والأرانب خصوصا 
ضحية الحمية الغنية بالدهون والســـكر على 
مـــا أوضحـــت جمعية ”بـــي دي إس أيه“ التي 
نظمـــت في إطـــار مكافحة هذه الآفة مســـابقة 

تنحيف للحيوانات.
وقالـــت الطبيبـــة البيطرية مـــن الجمعية 
جونـــز ”الأغذية الجاهزة غنية  فيكي لارخام – 
بالســـعرات الحراريـــة، فالحلويـــات والجـــبن 
ورقائق البطاطاس مشـــبعة بالدهون والسكر. 
هـــذا الأمر لـــه عواقـــب ســـلبية علـــى نحافة 
وأســـنانها“. وأقر بعض أصحاب  الحيوانات 
هذه الحيوانات بأنهم يقدمون لها الشوكولاتة 
وحتى الكحـــول، وهما ”من الســـموم التي قد 

تهدد حياة هذه الحيوانات“.
وتواجـــه هـــذه الحيوانات التـــي تقدم لها 

أغذية غير صحيـــة، خطر الإصابة بأمراض 
قلبية – وعائية وبالســـرطان والســـكري 
على ما أوضحـــت الطبيبة. وقد تصاب 

أيضا بداء المفاصل التنكسي.

ولمســـاعدتها على استعادة لياقتها، بادرت 
الجمعية إلى تنظيم مســـابقة في ناديها ”بيت 
جونز  فيت كلـــوب“. وأكـــدت فيكي لارخـــام – 
”يمكـــن لجم بدانة الحيوانـــات من خلال حمية 

جيدة وممارسة الرياضة“.

نصحـــت نجمـــة  } هامبــورغ – 
بينيلوبـــي  الشـــهيرة  هوليـــوود 
كروز النســـاء بتقبـــل الملاحظات 

المتعلقة بمظهرهن بهدوء.
الأســـبانية  الممثلـــة  وقالـــت 
الحائـــزة على جائزة الأوســـكار 
إنه ”من  لمجلـــة ”كوزموبوليتان“ 
السخافة تحديد معايير الجمال 
بناء على العمر أو شكل الجسم 
أو المظهر. قيمتنا نحن البشـــر 

أكبر من ذلك بكثير“.
وأعربت كروز البالغة من 
العمر 41 عاما عن ســـعادتها 
ريـــاح  بقـــدوم  البالغـــة 
نســـوية في مجـــال صناعة 
الســـينما، وقالت ”أرى أن 
إثـــارة جنيفـــر لورانـــس 
جـــدلا حول الأجـــور أمر 
شـــجاع للغاية. مكافحة 
الإجحاف أمر يســـتحق 

الاحترام بشدة“.

طلب متزايد على حليب الحمير في تركيا مسابقة لتنحيف الحيوانات في بريطانيا

بينيلوبي كروز: 
قيمة المرأة 

لا تحدد بشكلها

} جميـــل أن يحب المرء أمه.. جميل أيضا 
أن نرى كل هذا الزّخم من الفنّانين والمغنين 
والمطربـــين الشّـــباب الذيـــن لا يتـــرددون 
أثناء اســـتجواباتهم في تذكيرنا بعشقهم 

لأمهاتهم.
عمومـــا ليس من المبالغة في شـــيء أن 
نعتبـــر حب الشـــاب لأمه وضعـــا طبيعيا 
بحيث يبدو الإصرار على تأكيده مستغربا 
بعض الشيء.. والسؤال الآن، لماذا كل هذا 
الإصـــرار – جهـــارا نهارا بمناســـبة ومن 
دونها- على التّذكير بشعور هو أقرب إلى 

الحتمية العاطفية والطبيعية؟ 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالزوجـــات أو 
الحبيبـــات، برفيقـــات العمر أو شـــريكات 
الحيـــاة، فمعلوم أننا نختارهن بأنفســـنا 
بعد تردد وتذبـــذب، وقد ننهي العلاقة في 
أي لحظـــة أو حـــين تنطفئ شـــعلة الحب، 
وعلى نفس القدر، لهـــن ما لنا وعليهن ما 
علينا مـــن حق طبيعي في إنهـــاء العلاقة 
حين تنطفئ شعلة الحب. فالحب كما النار 
ســـريع التوهج ســـريع الانطفاء. ولســـنا 
نشك في أن هشاشـــة الحب تحير الألباب 
وتزعـــج القلوب، لكن تلك الحيرة هي التي 
تجعل من الحب معركة مســـتدامة، بمعنى 

أنها تجعل الحب ممكنا.
في هذا الإطـــار يحمل التذكير والجهر 
بالعشق معنى واضحا، إنه يعني الإصرار 
على مواصلـــة طريق معـــرض للانقطاع، 
وملامسة شـــعاع يتهدده الأفول، ومداعبة 
زهر يتوعـــده الذبول. أن نحـــب معناه أن 
نخوض معركة غير آمنة ضد الموت والملل 
والرتابـــة، معناه أن نخوض معركة خطرة 

حتى الرمق الأخير. 
إن مـــا يجعل الحب متعـــة أنه مغامرة 
غيـــر مضمونة النتائـــج. بمعنى أن الحب 
إمـــا أن يكـــون محاطا بالمخاطـــر معرضا 
للتّهديـــد وإما لن يكون. هنا يبدو الإصرار 
على تكرار الإعلان عن الحب كأنه تضميد 

بلاغي للهشاشة الأصلية للحب.
هذا واضح الآن، لكن حين يتعلق الأمر 
بـــالأم فإننـــا هنا بالذات نعلـــم بأن لا أحد 
يختار أمـــه. إذ يبقى الارتباط بالأم معطى 
غريزيا وطبيعيا وحتميـــا أيضا. وأمامنا 
ســـؤال آخر، ألا يكـــون التعبير المتكرر عن 
حب الأم بمثابة تضميد لهشاشـــة من نوع 

آخر؟  
فعلا يبدو هناك شـــيء غير طبيعي في 
الإصرار علـــى التذكير دائما وأبدا بمحبة 
الأم، كأنمـــا يتعلق الأمر بتوتر لاشـــعوري 
ورغبة نفســـية في التغطية على مشـــاعر 

مخجلة لم تتخط عتبة الفطام بعد. 
هنـــا بالضبـــط تكمن معضلـــة الفطام 
بمعناه الثقافي. وبهـــذا المعنى نفهم كلام 
المفكر المغربي عبدالله العروي: الأمي ليس 
من لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأمي هو المرتبط 
بالأم. بمعنى أن الأمي هو الشـــخص الذي 
لم يفطـــم بعد. ومرة أخـــرى، فالفطام هنا 

بمعناه الثقافي.
زوجـــة  للفرنســـي  الدعابـــة:  تقـــول 
وصديقـــة لكنه يحب زوجتـــه، وللإيطالي 
زوجـــة وصديقـــة لكنـــه يحـــب صديقته، 
وللعربي زوجة وعشر صديقات لكنه يحب 
أّمه. لربما تعكس هذه الدعابة وجهة نظر 
ذكوريـــة بطريركية بامتيـــاز، لكنها تحمل 

أيضا شيئا من الحقيقة.

لحللحليبب ةة مننتجت وققالالتت
مانيسا المطلة على بحرر
الحمير فـــي المحافظاتت
في البـــلاد لمواجهة الطط

الحمير.
وأشـــارت توركان إإ
نشـــرته صحيفـــة ”حرري
”أسس إلى أن بالإنكليزية،
باهظة بسبب شعبيتهاا
وأوضحـــت تـــوركاا
حميـــر وتنتج حليب الحلح
في مقاطعة شـــاهزادلرر
من أجل زيـــادة إنتاج
ســـعر الحمـــار ارتفع مم

ليرة. أكثر من 1000
وأضافت ”نحن نكافف
عاليـــة الجودة، خصوصص
عـــن حمير في مختلـــفف
بدأنا في البحث عنها خخ
نجد أي حمار، فإننا سس
الأناضول لأنها  شرقي
وتبيع توركان حليـــ
أنحـــاء تركيا، وتصـــدرر

ةة المالمنزنزليل يوانانـــااتت
ث تعاني خمســـة
د علـــى ما ذكرت

لأرانب خصوصا
ن والســـكر على
ي إس أيه“ التي
ه الآفة مســـابقة

ية مـــن الجمعية
ية الجاهزة غنية
ويـــات والجـــبن
الدهون والسكر.
بية علـــى نحافة
ر بعض أصحاب
ن لها الشوكولاتة
لســـموم التي قد

لها ت التـــي تقدم
صابة بأمراض

والســـكري 
قد تصاب 

يااضةضة““. االرل سةة وممارا جيددةة

 نجمـــة 
يلوبـــي

لاحظات 

ســـبانية 
ســـكار 
”من نه
لجمال 
لجسم 
شـــر 

 من 
تها
ح
عة 
ن 

 :

ها
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